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یشهد تاریخ البشریة عبر العدید من العصور الكثیر من التقلبات والتطورات، وهذا ما 

حقبـــة زمنیــة تمیزهـــا أحـــداث معینـــة، لاســـیما فتـــرات یجعلهــا تتصـــف بعـــدم الاســـتقرار، فكـــل 

ظهور الأوبئة والأمراض الفتاكة التي أشاعت الخـوف فـي العـالم بسـبب مـا یـنجم عنهـا مـن 

مضاعفات ومخلفات، ولعل أبرز مثال علـى ذلـك ظهـور فیـروس كورونـا فـي مدینـة ووهـان 

عـالم ودون سـابق ، والـذي سـرعان مـا انتشـر فـي جمیـع أنحـاء ال2019الصینیة أواخر سنة 

  .إنذار، مما جعل من الدول تدق ناقوس الخطر

على الرغم من حداثة فیروس كورونا المستجد إلا أن الانتشـار الواسـع والخطیـر لهـذا 

الوباء جعـل مـوازین العـالم تنقلـب إلـى حالـة اسـتثنائیة، وأصـبح مشـكلة صـحیة تعیشـها دول 

تـدهور الحالـة الصـحیة لمئـات الآلاف مـن العالم ومنها الجزائر، إذ أدى هذا الفیـروس إلـى 

الأشــخاص الــذین أصــیبوا بالعــدوى، بــل وأودى بحیــاة الكثیــر مــنهم، وهــذا مــا جعــل الدولــة 

تســخر كافــة الإمكانیــات والمــوارد التــي تملكهــا وتبــذل أقصــى الجهــود فــي مواجهــة تــداعیات 

  . هذه الجائحة واحتواء الوضع الصحي حفاظا على حیاة وصحة المواطنین

لـــى جانـــب ذلـــك شـــهد المجتمـــع فـــي ظـــل هـــذه الفتـــرة وقـــوع العدیـــد مـــن الانتهاكـــات إ

والجرائم، والتي اتخذت العدید من الصور  فمنهـا مـا یقـع علـى حیـاة الفـرد وسـلامته، ومنهـا 

مــا یتســبب فــي تعطیــل الإجــراءات التــي تتخــذها الدولــة فــي ســبیل الحمایــة مــن انتشــار هــذا 

  . ي وتدهور النظام العام في الدولة بشكل عامالفیروس، وكذا تفاقم الوضع الصح

ومــن جهــة أخــرى أدّت بعــض التــدابیر الوقائیــة التــي فرضــتها الدولــة خــلال الفتـــرات 

الأولى مـن ظهـور الجائحـة إلـى المسـاس بشـكل أو بـآخر بـبعض الحقـوق والمصـالح، ومـن 

ـــین هـــذه التـــدابیر إصـــدار قـــرارات تقضـــي بتعلیـــق إجـــراءات التقاضـــي  وتأجیـــل جل ســـات ب

ــد العمــل القضــائي، وهــذا مــا یتعــارض مــع حــق  المحاكمــات، وغیرهــا مــن التــدابیر التــي تقیّ

  .اللجوء إلى القضاء ومع حق المجتمع في المتابعة الجزائیة لمرتكبي الجرائم

بناء على ذلك وبغرض دعم السیاسة العامة للدولة في مواجهة انتشار هذا الفیروس، 

ة إعـــادة النظـــر فـــي السیاســـة الجنائیـــة وتوجیههـــا بمـــا تفطـــن المشـــرع الجزائـــري إلـــى ضـــرور 

یتماشــى والأوضـــاع التـــي تعیشــها الجزائـــر فـــي تلــك الفتـــرة، وهـــذا مــا یـــدل علـــى أن جائحـــة 

كورونــا لــم تــؤثر علــى مســار السیاســة العامــة للدولــة فــي مواجهتهــا فحســب بــل امتــد الأثــر 
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  .ريلیشمل أیضا السیاسة الجنائیة المتبعة من طرف المشرع الجزائ

  :أهمیة الدراسة

  :من خلال ما سبق بیانه تتضح أهمیة هذه الدراسة فیما یلي

یعتبــر هــذا الموضــوع إضــافة نوعیــة ضــمن الدراســات التــي یهــتم فمــن الناحیــة العلمیــة 

واضـیع المسـتجدة التـي تشـكل  مـن المكمـا یعـد  ،القـانون الجنـائيالباحثین في تخصـص بها 

خاصـة فیمـا  جوانبـه، العدیـد مـننه یجدر البحث في فإ ولذلكأرضا خصبة للبحث العلمي، 

واســتخراج أحكامهــا والتعلیــق علیهــا ومــن ثــم  یتعلــق بتحلیــل النصــوص القانونیــة المســتحدثة

معرفة أهم الإیجابیات والنقائص التـي تعرفهـا التوجهـات الحدیثـة للسیاسـة الجنائیـة فـي ظـل 

  .التي تسببت فیها جائحة كورونا الظروف الاستثنائیة

مــا مــن الناحیــة العملیــة فــتكمن أهمیــة الموضــوع فــي ضــرورة البحــث فــي مــدى فعلیــة أ

القوانین الجزائیة الموضوعیة والإجرائیـة فـي تحقیـق الأهـداف التـي تسـعى السیاسـة الجنائیـة 

  . إلى تحقیقها، خاصة فیما یتعلق باحتواء الأوضاع المختلفة التي یعیشها المجتمع

  :أسباب اختیار الموضوع

تیاري لهذا الموضوع والبحث فیه یرجع لأسباب شخصیة تتمثـل فـي الرغبـة فـي إن اخ

البحــــث فــــي المواضــــیع المســــتجدة والحدیثــــة بصــــفة عامــــة، والابتعــــاد قــــدر الإمكــــان عــــن 

  .المواضیع التي استُهلك البحث فیها، إذ یعتبر التجدید من بین أهم ممیزات البحث العلمي

أهـم  معرفةني إلى اختیار هذا الموضوع فهي أما عن الأسباب الموضوعیة التي دفعت

الاعتــداءات والجــرائم التــي ظهــرت بمــواطن اســتجابة السیاســة الجنائیــة خاصــة فیمــا یتعلــق 

حــدیثا فـــي فتـــرة الجائحـــة، ومـــن جهـــة أخــرى الرغبـــة فـــي الإطـــلاع علـــى الآلیـــات والتقنیـــات 

  .ذلك الجدیدة التي جاءت بها السیاسة الإجرائیة والغرض من

  :البحثأهداف 

ـــة فـــي  ـــه السیاســـة الجنائی ـــا فـــي توجی یهـــدف البحـــث فـــي موضـــوع أثـــر جائحـــة كورون

  :التشریع الجزائري إلى ما یلي

معرفة مدى موائمـة السیاسـة الجنائیـة المتبعـة مـع الوضـع الـذي تعیشـه الـبلاد فـي بسـبب  -
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  . جائحة كورونا

داث العدیــد مــن البحــث فــي توجهــات السیاســة الجنائیــة الموضــوعیة نحــو تعــدیل واســتح -

النصــــوص الجزائیــــة التــــي یــــتم مــــن خلالهــــا إضــــفاء الصــــبغة الجرمیــــة علــــى العدیــــد مــــن 

بالحمایـة، لاسـیما فـي ظـل  ةوالأفعال التـي تعتبـر اعتـداءا علـى المصـالح الجـدیر  تالسلوكیا

  .جائحة كورونا

ئل الاطلاع على توجهات السیاسة الجنائیة في شـقها الإجرائـي خاصـة فیمـا یتعلـق بالبـدا -

العملیـــة الجدیـــدة المعتمـــدة مـــن طـــرف المشـــرع الجزائـــري لاســـتمراریة عمـــل مرفـــق القضـــاء 

خاصــة فــي ظــل متطلبــات الوقایــة مــن فیــروس كورونــا، ومــدى محافظــة هــذه البــدائل علــى 

  . حسن سیر العدالة

  :إشكالیة البحث

مــن خــلال بحثنــا فــي موضــوع اثــر جائحــة كورونــا فــي توجیــه السیاســة الجنائیــة فــي 

  :ریع الجزائري، یمكن طرح الإشكال التاليالتش

  یظهر أثر جائحة كورونا على السیاسة الجنائیة المتبعة من طرف المشرع الجزائري ؟  افیم

  :المنج المتبع

خــلال عملیــة البحــث فــي هــذا الموضــوع ، تطلــب منــا ذلــك الاعتمــاد علــى أكثــر مــن 

  .منهج علمي یتماشى وطبیعة البحث المنجز

المـــنهج الوصـــفي، وذلـــك مــن خـــلال التعـــرض لـــبعض المفـــاهیم المرتبطـــة اعتمــدنا علـــى  -

  .بموضوع البحث

كمـــا اعتمـــدنا المـــنهج التحلیلـــي، وذلـــك مـــن خـــلال بیـــان وعـــرض عـــدة نصـــوص قانونیـــة  -

  .  وتحلیلها واستخراج أهم الأحكام التي تضمنتها

  :الدراسات السابقة

أثـر "ن خلال مقـال بعنـوان سبق وأن حظي موضوع بحثنا بالدراسة، حیث تم تناوله م

، مــن إعــداد البـــاحثین "جائحــة كورونــا فــي توجیـــه السیاســة الجنائیــة فــي التشـــریع الجزائــري
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مــن مجلــة حولیــات  34بوزیــدة عــادل وبلغیــث رؤى، وذلــك ضــمن عــدد خــاص مــن المجلــد 

، تختلـــف هـــذه الدراســـة عـــن دراســـتنا فـــي أن البـــاحثین قامـــا 2020لســـنة  1جامعـــة الجزائـــر

موضـوع بشـكل مقتضـب وذلـك مـن خـلال عنصـرین، یتضـمن الأول توجیـه تــدابیر بتنـاول ال

الوقایــة فــي سیاســة التكیــف الجزائــي مــع جائحــة كورونــا، أمــا العنصــر الثــاني فیتطــرق علــى 

مظــاهر تــأثیر جائحــة كورونــا فــي المنظومــة الجزائیــة، أمــا بحثنــا فیســلط الضــوء علــى أثــر 

  .لموضوعي والإجرائي بشكل مفصلالجائحة في السیاسة الجنائیة في شقیها ا

  :صعوبات البحث

خــلال إنجازنــا لهــذا البحــث اعترضــتنا العدیــد مــن الصــعوبات، ومــن بینهــا قلــة المــادة 

العلمیــة المتخصصــة التــي یتطلبهــا موضــوع البحــث، وتشــتت جوانبــه بــین المؤلفــات العامــة 

ا یتعلـــق والدراســـات غیـــر المتخصصـــة فـــي هـــذا المجـــال، كمـــا واجهنـــا صـــعوبة أخـــرى فیمـــ

بالنصــوص القانونیــة ذات الصــلة ببحثنــا والتــي وجــدنا صــعوبة فــي تحلیلهــا بســبب تشــعبها، 

ممـــا یشـــكل فـــي بعـــض الأحیـــان صـــعوبة فـــي إعطـــاء الموضـــوع حـــق قـــدره مـــن المعومـــات 

  . والشرح

  :خطة الدراسة

من أجل الإجابة عن الإشكالیة المطروحة ارتأینا أن نقسم هـذه الدراسـة إلـى فصـلین؛ 

أثـر جائحـة كورونـا فـي توجیـه سیاسـة التجـریم والعقـاب، ویتضـمن ا في الفصـل الأول تناولن

مبحثین، تطرقنا من خلال المبحـث الأول إلـى أثـر جائحـة كورونـا فـي سیاسـة التجـریم، أمـا 

  .     المبحث الثاني فخصصناه لأثر جائحة كورونا في سیاسة العقاب

نــــا فـــي توجیـــه السیاســـة الجزائیــــة أمـــا فـــي الفصـــل الثــــاني فیتنـــاول أثـــر جائحـــة كورو 

تقنیـــة المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد الإجرائیـــة، ویتضـــمن مبحثـــین؛ خصـــص المبحـــث الأول ل

أحكـــام كآلیــة للوقایـــة مـــن انتشـــار الجائحـــة، أمـــا المبحـــث الثـــاني فنتعـــرض مـــن خلالـــه إلـــى 

 .استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد

  

  



  

 

 

  

  

  ل الأولـــــــالفص

  أثر جائحة كورونا في توجیه سیاسة التجریم والعقاب

  

  .أثر جائحة كورونا في سیاسة التجریم: المبحث الأول

  .   أثر جائحة كورونا في سیاسة العقاب: المبحث الثاني
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ـــد تتســـم  19-إن الحیـــاة التـــي یشـــهدها المجتمـــع بســـبب ظهـــور وانتشـــار جائحـــة كوفی

بالاضــطراب وعــدم الاســتقرار وذلــك مــن خــلال العدیــد مــن النــواحي، إذ أن هــذا الوبــاء لــم 

 صـــور یمــس بالصــحة والســلامة البدنیــة فحســب، بــل أصــبح كــذلك أرضــا خصــبة لظهــور

داءات والجـرائم التـي تعـرض مصـالح المجتمـع للخطـر، وهـذا مـا دفـع بالمشـرع جدیـدة للاعتـ

الجزائــري إلــى التصــدي إلــى هــذا الوبــاء وكــل مــا یــنجم عنــه، حیــث تجســد ذلــك فــي اتخــاذ 

العدیــد مــن التــدابیر الوقائیــة المقــررة لمنــع انتشــاره، كمــا ظهــر ذلــك أیضــا مــن حیــث سیاســة 

ائري وبشـكل صـریح إلـى اسـتحداث نصـوص جزائیـة التجریم والعقاب، إذ اتجه المشرع الجز 

تقضــــي بتجــــریم وقمــــع كــــل اعتــــداء یقــــع مساســــا بمصــــالح الأشــــخاص أو بالنظــــام العــــام 

  .والمصلحة العامة، وذلك في سبیل تعزیز تدابیر مواجهة هذا الفیروس

  :وعلى هذا الأساس فإن دراستنا لهذا الفصل تقتضي منا تقسیمه إلى مبحثین كالتالي

  .أثر جائحة كورونا في سیاسة التجریم: الأول المبحث -

  .   أثر جائحة كورونا في سیاسة العقاب: المبحث الثاني -
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 أثر جائحة كورونا في سیاسة التجریم: المبحث الأول

، وفـي 19-نظرا للظروف الاستثنائیة التي تمر بها البلاد بسبب ظهور جائحـة كوفیـد

حقــوق الأفـراد وســلامتهم خاصـة فــي ظـل هــذه الظـروف، اتجــه سـبیل مواجهــة كـل مــا یهـدد 

المشــرع الجزائــري إلــى إعــادة النظــر فــي سیاســة التجــریم، والتــي تعــد مــن بــین أهــم أهــداف 

السیاسة العامة للدولة في حمایة النظام العام والأمن العام، إذ لجأ إلى اسـتحداث نصـوص 

ة أو الأفعـــال التـــي لهـــا علاقـــة جزائیـــة جدیـــدة تقضـــي بتجـــریم  أنمـــاط معینـــة مـــن الأنشـــط

ـــك جلیـــا مـــن خـــلال التعـــدیلات  بالتـــدابیر المقـــررة قانونـــا فـــي مواجهـــة الجائحـــة، ویظهـــر ذل

، وذلـك تعزیـزا للتـدابیر الضروریة التي اضطر المشـرع إلـى إدخالهـا ضـمن قـانون العقوبـات

لفــــرد كــــل الســــبل والطــــرق المؤدیـــة للمســــاس بــــالقیم والمصــــالح الأساســــیة لالوقائیـــة ومنــــع  

  :وعلیه فإن دراسة هذا المبحث تقتضي منا تقسیمه إلى مطلبین والمجتمع،

  .06-20أثر الجائحة في سن بعض النصوص في القانون : المطلب الأول -

  .01-20أثر الجائحة في سن الأمر : المطلب الثاني -

  06-20أثر الجائحة في سن بعض النصوص في القانون : المطلب الأول

الجهــود المســتمرة التــي تبــذلها الدولــة بغــرض حمایــة الصــحة العامــة فــي  بــالرغم مــن 

ظل تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد، إلا أن هـذه الفتـرة شـهدت ظهـور العدیـد مـن 

الانتهاكات التـي تهـدد أمـن وسـلامة وصـحة الفـرد، كمـا تشـكل هـذه الانتهاكـات خطـرا علـى 

  .النظام العام ككل

الحاجة إلى إعادة توجیه سیاسـة التجـریم بمـا یضـمن الحـد  وعلى هذا الأساس ظهرت

مـــن تادعیـــات انتشـــار الجائحـــة، واضـــفاء الصـــبغة الجرمیـــة علـــى تلـــك الأفعـــال التـــي تهـــدد 

 28المــؤرخ فـــي  06-20المصــالح الجــدیرة بالحمایــة، وهــو مــا یظهــر مــن خــلال القــانون 

ال التـي لهـا علاقـة ، والذي استحدث بعض النصوص التي تجرّم بعض الأفع2020أفریل 

بخالفة وتعطیـل سـیر  التـدابیر المتخـذة فـي سـبیل مواجهـة الجائحـة، وسـنتناول هـذه الجـرائم 

  :بشيء من التفصیل وذلك من خلال الفروع التالیة

 .نشر الأخبار الكاذبة: الفرع الأول -
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التزویـــر بغـــرض الحصــول علـــى الإعانـــات والمســـاعدات العمومیـــة : الفــرع الثـــاني -

 .الاجتماعیةوالإعفاءات 

  .تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر: الفرع الثالث -

  نشر الأخبار الكاذبة : الفرع الأول

یشــهد عالمنــا فــي الآونــة الأخیــرة العدیــد مــن الأحــداث والتقلبــات، لعــل أبرزهــا ظهــور 

وانتشــار فیــروس كورونــا والــذي أصــبح مــن بــین أكثــر الأحــداث أهمیــة بتصــدره لصــفحات 

وین الرئیسیة لمختلف القنوات التلفزیونیـة والإذاعیـة، كمـا عـرف تغطیـة واسـعة الجرائد والعنا

مـــن طـــرف بعـــض المنصـــات الافتراضـــیة القائمـــة علـــى صـــحافة المـــواطن، ومـــع التســـارع 

، سـاهم ذلـك 1والاتساع المتزایدین في استخدام دعائم الإعـلام الاجتماعیـة بمختلـف صـورها

ن الجمهـور، والتــي تــنعكس بـدورها علــى اســتقرار فـي نشــر الأخبــار الكاذبـة أو المغرضــة بــی

  .الأمن العمومي أو النظام العام

  تعریف نشر الأخبار الكاذبة: أولا

الخبــر الــذي لا یطــابق الحقیقــة كلهــا أو جــزء منهــا، : "... بأنــهیعــرف الخبــر الكــاذب 

سـواء عـن طریــق الحـذف أو الإضـافة أو غیــر ذلـك مــن الوسـائل التـي تنــاقض الحقیقـة فــي 

 .2..."رة من صورهاصو 

ویعد من قبیل الأخبار كل وصف أو تقریر دقیق عن حادثة أو واقعـة أو نشـاط یثیـر 

  .3اهتمام الجمهور على اختلافهم

إعـــلان وقـــائع أو أحـــداث جاریـــة أو : " نشـــر الأخبـــار والبیانـــات الكاذبـــةكمـــا یقصـــد ب

جدیدة أو قدیمة غیر معلومـة للجمهـور قبـل النشـر، وتقـدیمها علـى أنهـا حقیقیـة أو ثابتـة أو 

                              

، الأخبــار الكاذبــة والتزییــف البصــري  فــي منصـــات )Covid-19 (فیــروس كورونــا «ملــوكي عبــد االله بــن الطیــب،  -1

ـــة التربیـــة، العـــدد »بـــین اتصـــال الأزمـــات وأزمـــة الاتصـــال: الإعـــلام الاجتمـــاعي ، 2020، الجـــزء الأول، 41، مجلـــة كلی

  .589و 588ص .ص

/ مصـر/ الأردن( دراسـة مقارنـة  -جـرائم الصـحافة والنشـر المضـرة بالمصـلحة العامـة ، ي محمـودلـموسى مساعده ع -2

  .108، ص2008الأردن،  ،، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة) فرنسا 

 .10، ص1994، مصر، ، دار الفكر العربي1، الخبر في وسائل الإعلام، طعوض محمد - 3
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  .1"مطابقة للواقع 

  أركان جریمة نشر الأخبار الكاذبة : ثانیا

ر في الرأي العـام وانعكاسـاته نظرا لما تحدثه الشائعات والأخبار الكاذبة من تأثیر كبی

، حیـث 2علـى أمـن المجتمـع وسـلمه وسـلامته، فقـد جـرّم القـانون الشـائعات والأخبـار الكاذبـة

مكـــرر مـــن قـــانون  196نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى هـــذه الجریمـــة ضـــمن نـــص المـــادة 

حیـث جـاء  2020أفریـل  28، المؤرخ فـي 06-20العقوبات، والمستحدثة بموجب القانون 

دج  100.000ســنوات وبغرامــة مــن ) 3(إلــى ثــلاث ) 1(یعاقــب بــالحبس مــن ســنة :" فیهــا

دج، كـــل مـــن ینشـــر أو یـــروّج عمــدا، بـــأي وســـیلة كانـــت، أخبـــارا أو أنبـــاء  300.000إلــى 

كاذبة أو مغرضة بین الجمهور یكون من شـأنها المسـاس بـالأمن العمـومي أو النظـام العـام 

..."3 .  

جب علینا التطرق إلى الأركان المكونـة لهـا، وهـي ومن أجل تحلیل هذه الجریمة یستو 

  :كالتالي

  الركن المادي -أ

مكرر من قانون العقوبات السالف الذكر، یتبـین  196من خلال استقراء نص المادة 

  : أن الركن المادي لهذه الجریمة یتطلب توافر عنصرین أساسیین هما

  :مغرضة كاذبة أو نباءالأخبار أو الأ  كون -1

ــ ارا كاذبــة تلــك الأخبــار التــي لا تطــابق الحقیقــة كلیــا أو جزئیــا، ســواء عــن تعتبــر أخب

طریق الحذف أو الإضـافة أو غیـر ذلـك مـن الوسـائل التـي تنـاقض الحقیقـة فـي صـورة مـن 

                              

 ،ماجســتیر مــذكرة، المســؤولیة الجنائیــة عــن جــرائم الصــحافة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، حمیــدبــن خلــف الشــمري  -1

  . 143، ص2010كلیة الشریعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، 

ـــراهیم  -2 ـــار الكاذبـــة «، أحمـــدمـــازن إب ـــة الناشـــئة عـــن نشـــر الشـــائعات والأخب (  عـــن فیـــروس كورونـــاالمســـؤولیة الجنائی

  .375، ص2020، 1، العدد 08المجلد  ، المجلة القانونیة،»)19كوفید

یونیـو  8، المـؤرخ فـي 156-66، المعدل والمتمم للأمـر رقـم 2020أفریل سنة  28المؤرخ في  06-20القانون رقم  -3

  .11ص، 2020أفریل سنة  29، المؤرخة في 25رقم ر  .المتضمن قانون العقوبات، ج 1966سنة 
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ـــاوین الفرعیـــة أو الاســـتخدام 1صـــورها ـــاوین الرئیســـیة أو العن ـــام بـــالربط الخـــاطئ للعن ، كالقی

شـــخص مـــا فـــي إطـــار معـــین، أو أن یكـــون  المضـــلل للمعلومـــات بهـــدف وضـــع مســـألة أو

المضـــمون خـــاطئ عنـــدما یـــتم نشـــر مضـــمون حقیقـــي عبـــر الاســـتعانة بمعلومـــات ســـیاقیة 

  .2خاطئة

كمـا تعتبـر أخبـارا مغرضـة تلــك الأخبـار التـي تحقـق غرضــا فـي نفـس قائلهـا وافتــرض 

المثیرة، القانون دائما أن هذا الغرض غیر  مشروع، كما یمكن اعتبارها من قبیل الدعایات 

وبالتالي فالقانون یعاقب على نشر أو ترویج تلك الأخبار حتـى وإن كانـت صـحیحة، حیـث 

  .3یساوي في ذلك بین المعلومات والأخبار الكاذبة وبین الدعایات المثیرة المغرضة

  أن تكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام -2

"... :نون العقوبــات، حیــث جــاء فیهـــامكـــرر مــن قــا 96وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

  .4"...یكون من شأنھا المساس بالأمن العمومي أو النظام العام 

فتعبیرات الأمن العام والسكینة العامة والنظام العام هـي تعبیـرات تشـیر إلـى مـا یمكـن 

. 5أن یطلــق علیــه اســتتباب الهـــدوء والنظــام داخــل المجتمــع وعـــدم إثــارة الشــغب والفوضـــى

د یـــؤدي نشـــر الخبـــر الكـــاذب إلـــى إلقـــاء الرعـــب بـــین النـــاس وإلحـــاق الضــــرر وبالتـــالي قـــ

، ومن أمثلة ذلك ما نشهده في الآونة الأخیرة من نشر معلومات وأخبـار 6بالمصلحة العامة

زائفة حول جائحة كورونا وتفسیر سیاقات ظهور هذا الفیروس وطبیعته وكیفیة الإصابة به 

  .7وطرق الوقایة منه

                              

 .108، المرجع السابق ، صعلي محمودموسى مساعده  - 1

فــي ظـــل انتشــار الأخبــار الزائفـــة عبــر مواقـــع  19 -دارة أزمــة كورونـــا كوفیــد وإ الإعـــلام الصــحي « ،محمــدي خیــرة - 2

 .38، ص2020، 03، العدد 02، مجلة التمكین الاجتماعي، المجلد  »المیدیا الاجتماعیة

 . 46، ص2004 مصر،المجموعة المتحدة للنشر،  ط،.دلصحافة والنشر، البرعى نجاد، جرائم ا - 3

 .ع.من ق مكرر 196المادة  - 4

 .63، المرجع السابق، صنجادالبرعى  - 5

 .144، المرجع السابق، صحمیدالشمري  بن خلف - 6

 .35محمدي خیرة، المرجع السابق، ص - 7
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مكرر من قـانون العقوبـات نجـد بـأن المشـرع الجزائـري  196ص المادة بالرجوع إلى ن

لا یعاقــب علــى الأخبــار الكاذبــة عامــة، بــل اقتصــر فــي ذلــك علــى كــون هــذه الأخبــار مــن 

وبالتـــالي لا یســـتوجب ذلـــك وقـــوع ضـــرر . شـــانها المســـاس بالنظـــام العـــام والأمـــن العمـــومي

وهــذه المســالة موضــوعیة  قــوع ذلــك،بالنظــام العــام أو الأمــن العمــومي بــل یكفــي احتمــال و 

  .1 تخضع لتقدیر القاضي من خلال ظروف الدعوى

  :قیام الجاني بنشر الأخبار أو الأنباء الكاذبة أو المغرضة وبأي وسیلة كانت -3

كل من ینشر أو یـروج "...: مكرر من قانون العقوبات أنه 196جاء في نص المادة 

، وبـذلك یتبــین 2"...اذبــة أو مغرضـة بـین الجمهـوربـأي وسـیلة كانـت، أخبـارا أو أنبـاء ك... 

من خلالها انه لقیام الركن المادي لهذه الجریمة لابد من تحقق شرط قیام الجـاني بنشـر أو 

  .ترویج الأخبار الكاذبة بین الجمهور ومهما كانت الوسیلة المستعملة في النشر

و غیـره، أو بطریقـة ویتحقق النشر سواء بطریقة شفهیة من قول أو تعلیق أو صیاح أ

، كمــا لــم یشــترط المشــرع 3تحریریــة مــن كتابــة ومــا یلحــق بهــا مــن رســم أو تصــویر أو غیــره

، ..."بـــأي وســـیلة كانـــت... :"وســـیلة معینـــة یـــتم مـــن خلالهـــا النشـــر وذلـــك مـــن خـــلال قولـــه

وبالتالي فلا أهمیة للوسیلة المتبعة في ذلـك، فقـد تـتم بالمـذیاع أو التلفـاز وقـد تكـون مباشـرة 

، 4بأحادیـث شـفویة وقـد تـتم برسـائل أو عـن طریـق نشـر مقـالات فـي الصـحف أو المجــلاّت

أو بواسطة صحافة مواقع المیـدیا الاجتماعیـة التـي أتاحـت للكثیـر مـن المسـتخدمین امتهـان 

مــا یســمى بالصــحافة الشــعبیة وإمكانیــة إرســال واســتقبال وتــداول الأخبــار حــول كــل مــا هــو 

  .5مستجد

  الركن المعنوي -ب

یأخذ الـركن المعنـوي لهـذه الجریمـة صـورة القصـد الجنـائي الـذي یقـوم علـى عنصـرین 

                              

 .145، المرجع السابق، صحمیدالشمري  بن خلف - 1

 .ع.مكرر من ق 196المادة  - 2

 .130، ص2017، 48، مجلة العلوم الإنسانیة،  العدد »جرائم النشر المضرة بالأفراد«فلیح كمال،  - 3

 .111، المرجع السابق، صعلي محمودموسى مساعده  - 4

 .46-45ص -محمدي خیرة، المرجع السابق، ص - 5
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همـا العلــم والإرادة المتجهــة إلــى عناصـر الجریمــة، فیجــب أن یتــوافر لـدى الجــاني علــم بــأن 

الأخبار كاذبة أو مغرضة وأن من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمـن العمـومي، وتتجـه 

  .1أو ترویج هذه الأخبار بین الجمهورإرادته إلى القیام بنشر 

ــــاني  ــــة : الفــــرع الث ــــات والمســــاعدات العمومی ــــى الإعان ــــر بغــــرض الحصــــول عل التزوی

 والإعفاءات الاجتماعیة

اســتحدث المشــرع الجزائــري جریمــة التزویــر بغــرض  06-20مــن خــلال القــانون رقــم 

حیـــث تـــنص الحصـــول علـــى الإعانـــات والمســـاعدات العمومیـــة والإعفـــاءات الاجتماعیـــة، 

قانون العقوبات على معاقبة كل من یقوم بالتزویر فـي الوثـائق أو من  1مكرر 253المادة 

التصــــریح الكــــاذب أو باســــتعمال معلومــــات خاطئــــة أو ناقصــــة مــــن أجــــل الحصــــول علــــى 

الإعانــات أو المســاعدات التــي تقــدمها الدولــة أو أیــة هیئــة عمومیــة أو علــى إعفــاءات فــي 

  2.المجال الاجتماعي

أجل تحلیل هذه الجریمة یتعین علینا أولا تحدید طبیعة أو مضـمون المسـاعدات  ومن

  :لهذه الجریمة ةالاجتماعیة أو الإعانات العمومیة، ثم التطرق إلى الأركان المكون

  طبیعة أو مضمون المساعدات الاجتماعیة أو الإعانات العمومیة: أولا

ـــى تحســـین الظـــروف الاقتصـــادیة والاج ـــة إل ـــة والمســـتوى المعیشـــي تهـــدف الدول تماعی

لمواطنیهــا، وذلــك بإتبــاع ســبل معینــة لمواجهــة الظــروف التــي قــد تكــون لهــا تــداعیات ســلبیة 

ـــة  ـــال تقـــدیم إعانـــات عمومی علـــى المجتمـــع، ومـــن بـــین هـــذه الســـبل نـــذكر علـــى ســـبیل المث

وإعفــاءات لغایـــات اجتماعیــة محـــددة، كتخصـــیص نفقــات فـــي صـــورة مالیــة أو عینیـــة عـــن 

  .3عمومي من أجل تحسین النواحي المادیة والاجتماعیة للأفرادطریق جهاز 

                              

ـــة-یات إســـاءة اســـتعمال حـــق النشـــر فـــي الفضـــائ، ســـعودالغامـــدي  - 1 ـــوراه، كلیـــة الشـــریعة دراســـة مقارن ، أطروحـــة دكت

 .145، ص2011والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، 

 .ع.من ق 1مكرر 253المادة  -2

التنمیــة  -التوزیــع العــادل للــدخول -التنمیــة الاقتصــادیة( الســید عطیــه عبــد الواحــد، دور السیاســة المالیــة فــي تحقیــق -3

 .506، ص 1993، دار النهضة العریبة، مصر، 1، ط)التضخمضبط  -الاجتماعیة
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وقــد تتخــذ هــذه الإعانـــات صــورة مســاعدات اجتماعیــة تســـتهدف فــي أغلــب الأحیـــان 

فئــات خاصــة فــي المجتمــع كالأرامــل والأیتــام وأســر المحتــاجین، ومــن بلــغ ســن الشــیخوخة، 

ل، والعــاجزین مادیــا كمــا یمكــن أو توجــه هــذه المســاعدات أیضــا لحــالات العجــز عــن العمــ

وغیــر ذلـــك مـــن الحـــالات، كمــا تتطلـــب بـــرامج الإعانـــات تــوفیر نظـــام یهـــتم بدراســـة أحـــوال 

  .1المعنیین بها، وتقدیر حاجتهم الفعلیة لها

كما قد تلجأ الدولة ولأغراض اجتماعیة محضة، إلى تقدیم إعفاءات ضـریبیة كلیـة أو 

افظة على مسـتوى إنفـاقهم وعلـى وضـعهم جزئیة، دائمة أو مؤقتة للمكلفین بالضرائب، للمح

  . 2الاجتماعي

  أركان الجریمة : ثانیا

  الركن المادي -أ

جریمــة التزویــر مــن قــانون العقوبــات یتبــین أن  1مكــرر 253مــن خــلال نــص المــادة 

بغــرض الحصــول علــى الإعانــات والمســاعدات العمومیــة والإعفــاءات الاجتماعیــة یتطلــب 

  :التالیةركنها المادي توافر أحد الصور 

إما عن طریق التزویر في الوثائق أو المحررات، سواء كان ذلك بإحداث تحریف في 

المحرر مما یشـكل تغییـرا تـراه العـین سـواء عـن طریـق الإضـافة أو الحـذف أو التعـدیل فـي 

مســتند موجـــود فـــي الأصـــل، أو بإنشــاء مســـتند جدیـــد، كمـــا یمكــن أن یكـــون التحریـــف عـــن 

ضوع المحررات أو ظروفها، ولا یقع بسبب تعدیل أو تغییر في طریق تغییر الحقیقة في مو 

الكتابة، فیكون المقصود فـي المحـرر أو الوثیقـة شـيء، ومـدلول الكتابـة شـيء آخـر خـلاف 

  .3ذلك

                              

 -اتجاهات المستفیدون من برنامج المسـاعدات الاجتماعیـة نحـو الخـدمات المقدمـة لهـم فـي الكویـت«، فیصلالمناور  -1

 .107، ص2014، 02، العدد 12، مجلة التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، المجلد »دراسة میدانیة

، مجلــة العدالــة »الإعفــاءات الضــریبیة لغایــات اجتماعیــة وفقًــا لقــانون ضــریبة الــدخل الفلســطیني«، أحمــدمحمــد حمــد  -2

 .44ص، 2017، 29، العدد والقانون

 .35-34ص -، ص2007، 304، مجلة الأمن والحیاة، العدد »جرائم التزویر«، یوسف یر الدینغضبان خ -3
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وإمــا عــن طریــق التصــریح الكــاذب أو اســتعمال معلومــات خاطئــة أو ناقصــة، وذلــك 

بمركـزه القـانوني وحـده، كـالإقرارات  بتغییر البیانات التي یثبتهـا الشـخص و یقـر بهـا وتتعلـق

التــي تصــدر مــن الأفــراد فیمــا یتعلــق بــدخولهم لتقــدیر ضــریبة الــدخل أو الإیــراد المفروضــة 

علیهم، أو التصریحات التي تصدر من التجار عن قیمة البضائع لتقدیر الرسوم المسـتحقة 

  . 1علیها

  الركن المعنوي -ب

ون العقوبات یمكـن أن نخلـص إلـى أن من قان 1مكرر 253بالرجوع إلى نص المادة 

الــركن المعنــوي لجریمــة التزویــر بغــرض الحصــول علــى الإعانــات والمســاعدات العمومیــة 

والإعفاءات الاجتماعیة  یتخذ صورة القصد الجنائي العام، وذلك أن یعلم الجـاني بعناصـر 

منصــوص الــركن المــادي، ویریــد تغییــر الحقیقــة فــي محــرر أو وثیقــة بطریقــة مــن الطــرق ال

التزویــر فــي ... :"بقولهــا 1مكــرر 253، ومــن بینهــا مــا ورد فــي نــص المــادة 2علیهــا قانونــاً 

  .3"...الوثائق أو التصریح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة

كمــا تتطلــب هــذه الجریمــة تــوافر القصــد الجنــائي الخــاص لــدى الجــاني، والمتمثــل فــي 

  .ة استعمال المحرر المزور فیما زور من اجلهاقتران علمه بعناصر الجریمة مع نی

غیر أنه یمكن أن تنتفي الجریمـة إذا حـدث التزویـر عـن طریـق الغلـط أو الإهمـال أو 

  .4الجهل بحقیقة الوقائع

  تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر: الفرع الثالث

إلى حمایـة الأشـخاص وحقـوقهم  ةیسعى المشرع من خلال مختلف النصوص القانونی

الأساسـیة والعمــل علــى صــیانتها مــن كافــة صــور الاعتــداء، لعــل أبرزهــا الحــق فــي الصــحة 

                              

ة وجــرائم فــي الجــرائم المضــرة بالمصــلحة العامــ( الخــاص القســم  -، قــانون العقوبــاتمحمــدمحمــد مصــباح القاضــي  -1

 .155-154ص -، ص2000ن، .د.د ،1، ط)الاعتداء على الأشخاص

 .176-175ص -، صالمرجع نفسه-2

 .ع.من ق 1مكرر 253المادة  -3

ــــدراســــة مقارنــــة -جــــرائم التزویــــر الإلكترونیــــةحفصــــي عبــــاس،  -4 ــــوم الإنســــانیة والعل وم ، أطروحــــة دكتــــوراه، كلیــــة العل

 .78، ص2015أحمد بن بلة،  - 1الإسلامیة، جامعة وهران
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وذلــك لارتباطــه بأســمى حقــوق الإنســان، ألا وهــو الحــق فــي الحیــاة، والــذي تــرتبط بــه جملــة 

  38، حیــث جــاء فــي المــادة 1مــن الحقــوق كــالحق فــي الرعایــة الصــحیة والســلامة الجســدیة

، كمــا "...حــق فــي الحیــاة لصــیق بالانســان، یحمیــه القــانونال:" مــن الدســتور الجزائــري بــأن

الرعایـة ...تسهر الدولـة علـى تمكـین المـواطن مـن:" منه على أن 63نص أیضا في المادة 

  .2..."والوقایة من الأمراض المعدیة والوبائیة ومكافحتها...الصحیة

ومـا وتجسیداً للنصوص الدسـتوریة، خاصـة فـي ظـل ظهـور فیـروس كورونـا المسـتجد 

یسببه من خطورة، عملت السلطات على اتخاذ إجراءات وتدابیر احترازیة ووقائیة لمواجهته 

والحد من انتشاره، لعل أبرزها إصدار مراسیم تتعلق بتقریر حالة الطوارئ الصـحیة وفـرض 

  .3الحجر الصحي، إضافة إلى وضع نصوص عقابیة على كل مخالفة لتلك الإجراءات

، المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات بموجــب المــادة 06-20ون وتبعــاَ لــذلك جــرم القــان

كل ... یعاقب" : مكرر تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر حیث نص على أنه 290

من یعرّض حیاة الغیر أو سلامته الجسدیة مباشـرة للخطـر بانتهاكـه المتعمـد والبـیّن لواجـب 

  .4"... ون أو التنظیممن واجبات الاحتیاط أو السلامة التي یفرضها القان

وللبحــث فــي مضــمون هــذه الجریمــة یتعــین علینــا التعــرض إلــى الأركــان المكوّنــة لهــا 

  : وهي كالتالي

  الركن المادي للجریمة: أولا

  : یقوم الركن المادي لهذه الجریمة على أساس توافر العناصر الأساسیة التالیة

  جود التزام بالاحتیاط أو السلامة مفروض قانوناً و  -أ

                              

ـــة عـــن نقـــل «الكعیـــوش یاســـین،  -1 ـــا"أســـاس المســـؤولیة الجنائی ، مجلـــة القـــانون »فـــي القـــانون المغربـــي" فیـــروس كورون

 .374، ص2020، )وتأثیره على القوانین الوطنیة والعلاقات الدولیة 19كوفید ( والأعمال الدولیة، عدد خاص

المــؤرخ ، 442-20، الصــادر بالمرســوم الرئاســي رقــم 2020التعــدیل الدســتوري الجزائــري لســنة  مــن 63و 38اد المـو  -2

 .16-12ص -، ص2020 دیسمبر سنة 30مؤرخة في ، ال82رقم ر .ج ،2020 دیسمبر سنة 30في 

 .375الكعیوش یاسین، المرجع السابق، ص -3

 .ع.ق مكرر من 290المادة  -4
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ـــك أن یكـــون واجـــب اتخـــاذ احتیاطـــات الســـلامة وإجـــراءات لوقایـــة والحـــذر یســـتمد  ذل

مصدره من القانون أیا كان نوعه، طالما نص على هذه الالتزامات والواجبات وتـوافرت فـي 

، ومــن أمثلــة ذلــك مــا اتخذتــه الســلطات العمومیــة فــي الجزائــر بهــدف 1الــنص صــفة القــانون

التــي انتشــرت عبــر العــالم ومسّــت  19-جائحــة كوفیــدحمایــة الصــحة فــي مواجهــة تــداعیات 

، حیث جاء في المادة 2الجزائر، وذلك بإصدار نصوص تنظیمیة تمثلت في مراسیم تنفیذیة

یهــدف هــذا المرســوم إلــى تحدیــد تــدابیر : " أنــه 69-20مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  الأولــى

) 19 -كوفیــــد(ورونــــا التباعــــد الاجتمــــاعي الموجهــــة للوقایــــة مــــن انتشــــار وبــــاء فیــــروس ك

كمــا نصـت أیضــا الفقـرة الثانیــة مـن المــادة الأولـى  مــن المرسـوم التنفیــذي . 3" ...ومكافحتـه

ترمي هذه التدابیر التكمیلیة إلـى وضـع أنظمـة للحجـر، وتقییـد "... : على أنه 70-20رقم 

ـــاء فیـــروس كورونـــا ... وقواعـــد التباعـــد... الحركـــة ـــة مـــن انتشـــار وب  )19 -كوفیـــد( للوقای

  .4" ومكافحته

  الخرق المتعمد والبیّن لواجب من واجبات الاحتیاط المفروض قانوناً  -ب

لا یكفـي مجـرد قیـام الشـخص بخـرق بسـیط للـنص الـذي یلزمـه بضـرورة اتخـاذ تــدابیر 

الســلامة والاحتیــاط مهمــا كــان واضــحا، بــل یجــب أن یقــع ذلــك الخــرق عمــداً، ولإثبــات هــذا 

القضائي مجموعة من المعاییر أهمها؛ معیار تكرار الفعل  الشرط استمد الفقه من الاجتهاد

المخــالف والاســتمرار فیــه، ذلــك أن مجــرد المخالفــة لمــرة واحــدة یمكــن أن لا یكــون عمــدا، 

وكذلك معیار تراكم عدم الاحتیـاط المتـزامن أو المتعاقـب، وعمومـا یمكـن القـول بـأن الخـرق 

 أطــأ جســیم یتوســط بــین مجــرد الخطــالمتعمّــد والواضــح الــذي یقصــده الــنص هــو ارتكــاب خ

                              

المسؤولیة الجزائیـة عـن تعـریض الغیـر للخطـر بنقـل عـدوى «، صالحسعد  حمزة ومهدي الزیاديعسل الخفاجي علي  -1

 .153ص ،2015 ،22، العدد 2015، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد »الإیدز

فیـروس كورونـا نظریة الضبط في القانون الإداري وتطبیقاتها في مجـال الوقایـة مـن انتشـار وبـاء «أبو القاسم عیسى،  -2

 .453، ص2020، 02، العدد 13، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد »)19كوفید (

، یتعلــق بتــدابیر الوقایــة مــن انتشــار 2020مــارس ســنة  21، المــؤرّخ 69-20مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  01المــادة  -3

 . 6ص ،2020مارس سنة  21مؤرخة في ال 15رقم  ر.جومكافحته، ) 19 -كوفید( كورونا  وباء فیروس

، یحـدد تـدابیر تكمیلیـة للوقایـة مـن 2020مارس سنة  24، المؤرّخ في 70-20سوم التنفیذي رقم من المر  01المادة  -4

 .10، ص2020مارس سنة  24مؤرخة في  16رقم  ر.ج ومكافحته،) 19 -كوفید( س كورونا انتشار وباء فیرو 
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  . 1الجنائي البسیط والقصد الجنائي

  تعریض الغیر مباشرة للخطر -ج

ذلــــك أن لقیــــام الــــركن المــــادي لهــــذه الجریمــــة یجــــب أن یترتــــب علــــى خــــرق الجــــاني 

لالتزامات الحذر أو الأمان المفروض علیه قانوناً، مما یشكل تهدیدا مباشرا لحیاة الغیـر أو 

مكــرر الســالف ذكرهــا حیــث  290، وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 2ة للخطــرســلامته الجســدی

  .  3"...مباشرة للخطر... كل من یعرض الغیر ... : " نصت على

  الركن المعنوي للجریمة: ثانیا

إن الـــركن المعنـــوي لأي جریمـــة یتخـــذ صـــورة القصـــد الجنـــائي فـــي الجـــرائم العمدیـــة 

جریمــة تعــریض الغیــر للخطــر جریمــة غیــر والخطــأ فــي الجــرائم غیــر العمدیــة، وعلیــه فــإن 

، ومـــرد ذلـــك أن إرادة الجـــاني لا تتجـــه إلـــى النتیجـــة المترتبـــة علـــى المخالفـــة وهـــي 4عمدیـــة

ـــة  تعـــریض الغیـــر للخطـــر بـــل تنصـــرف إلـــى المخالفـــة العمدیـــة للقـــانون أو اللائحـــة المتعلق

هــذه الجریمــة ، وعلیــه یمكــن القــول بــأن الخطــأ الجنــائي فــي 5بفــرض التــزام الســلامة والحــذر

  : یتطلب توافر عنصرین هما

إخـلال الشـخص بـالتزام الحیطـة والحـذر المفــروض قانونـا، وهـذا الإخـلال قـد یتخــذ  -

  .صورة إهمال أو عدم مراعاة القوانین أو الأنظمة

  . 6عدم حیلولة الشخص دون حدوث النتیجة الإجرامیة -

" ... جدها أوردت عبـارة مكرر من قانون العقوبات ن 290وبالرجوع إلى نص المادة 

                              

دراسـة مقارنـة فـي ضـوء مرسـوم بقـانون حالـة الطـوارئ الصـحیة  -للخطـر جریمة تعـریض الغیـر«براهمي نور الدین،  -1

 . 13-12ص -، ص2020، 06، المجلة الإلكترونیة للأبحاث القانونیة، العدد »المغربي

 .154، المرجع السابق، صصالحسعد  عسل الخفاجي علي حمزة و مهدي الزیادي -2

 .ع.من ق مكرر 290 المادة -3

 .15لمرجع السابق، صبراهمي نور الدین، ا -4

 .155، المرجع السابق، صصالحسعد  عسل الخفاجي علي حمزة ومهدي الزیادي -5

 .15صبراهمي نور الدین، المرجع السابق،  -6
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، وعلیـه یمكـن القـول بـأن الخطـأ 1"...بانتهاكه المتعمـد والبـیّن لواجـب مـن واجبـات الاحتیـاط

فـي هـذه الجریمـة لا یقـوم علـى مجــرد المخالفـة لواجبـات الحیطـة والحـذر المفـروض قانونــاً، 

  .2بل یجب أن یكون هذا الخرق متعمّدا وواضح لهذه الواجبات أو الالتزامات

  01-20أثر الجائحة في سن الأمر : لمطلب الثانيا

ساهم قطاع الصحة بشكل كبیر في دعـم سیاسـة الدولـة فـي احتـواء الوضـع الصـحي 

الــذي نجــم عــن انتشــار فیــروس كورونــا، إلا أنــه خــلال فتــرة انتشــار الجائحــة أصــبحت هــذه 

حظ زیـادة المرافق والمؤسسات الصحیة تشهد إكتضاضا كبیرا من طرف المواطنین، كما لـو 

الاعتــداءات التــي تقــع ســواء علــى المؤسســة الصــحیة ذاتهــا أو علــى مســتخدمیها، ممــا دفــع 

بالمشــرع الجزائــري إلــى ضــرورة توجیــه السیاســة الجنائیــة بمــا یضــمن حمایــة خاصــة لهــذه 

، الــذي 2020جویلیــة ســنة  30المــؤرخ فــي  01-20الفئــات والمرافــق، حیــث ســنّ الأمــر 

ائیــة تقضــي بتجــریم كــل فعــل یشــكل إعتــداءا علــى مهنــي اســتحدث مــن خلالــه نصوصــا جز 

الصحة ومستخدمیها سواء كان ذلك لفظیا أو معنویا أو مادیا، كما جـرّم أیضـا الاعتـداءات 

  :التي تقع على الهیاكل والمؤسسات الصحیة، وهو ما سنتناوله من خلال الفرعین التالیین

  الصحة  الاعتداءات التي تقع على مهنیي : الفرع الأول  

، 01-20وهي الأفعال المنصوص علیها في قانون العقوبات المعدل والمتمم بالأمر 

، وســنتطرق إلــى 3مكـرر 149مكــرر، وكـذلك المــادة  149و 149وذلـك مــن خـلال المــواد 

  :كل جریمة على حدة كالتالي

إهانــة أحـــد مهنیـــي الصـــحة أو أحــد مـــوظفي أو مســـتخدمي الهیاكـــل والمؤسســـات : أولاً 

  الصحیة

اتجه المشرع الجزائري إلى تجریم إهانة أحـد مهنیـي الصـحة أو أحـد مـوظفي أو مسـتخدمي 

مــن قــانون العقوبــات حیـــث  149الهیاكــل والمؤسســات الصــحیة، وذلــك مــن خــلال المــادة 

-18كل من أهـان أحـد مهنیـي الصـحة بمفهـوم القـانون رقـم ... یعاقب" : نصت على أنه 
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لهیاكــل والمؤسســات الصــحیة، بــالقول أو الإشــارة ، أو أحــد مــوظفي أو مســتخدمي ا... 11

أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابـة أو الرسـم، أنـاء تأدیـة مهـامهم أو 

  . 1... "بمناسبتها

ومن خلال نـص المـادة المـذكورة أعـلاه یتبـین أن لقیـام هـذه الجریمـة یجـب أن تتـوافر 

  :الأركان التالیة

  الركن المادي -أ

  . تحقق هذا الركن من خلال قیام الجاني بكل قول أو فعل یعتبره القانون إهانةی

حیــث تعتبــر مــن قبیــل الإهانــة إتیــان فعــل أو الــتلفظ بعبــارة أو معنــى یتضــمن مساســا 

بالشـعور أو الحـط مــن الكرامـة فـي أعــین النـاس، ولا یشـترط فیهــا أن تشـتمل علـى قــذف أو 

و الحـــط مـــن الكرامـــة ســـواء بحكـــم القـــانون أو ســـب بـــل یكفـــي أن تحمـــل معنـــى الإســـاءة أ

  .2العرف

كمــــا تشــــمل الإهانــــة كــــل فعــــل أو قــــول أو إشــــارة أو كــــل مــــا مــــن شــــأنه الاحتقــــار 

والاســـتخفاف بالإنســـان لـــیس بوصـــفه إنســـانا فحســـب، ولكـــن بـــالنظر إلـــى صـــفته الوظیفیـــة 

  .3أیضا

الإهانــة، مــن قــانون العقوبـات ذكــر وســائل  149وتجـدر الإشــارة إلــى أن نـص المــادة 

بالقول أو الإشارة أو التهدیـد أو ... كل من أهان أحد مهنیي الصحة"... : حیث جاء فیها 

  .4... "بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو بالكتابة أو الرسم

  )الركن المفترض(صفة المجني علیه  -ب

                              

یونیـو  8، المـؤرخ فـي 156-66متمم للأمـر رقـم ، المعدل وال2020جویلیة سنة  30المؤرخ في  01-20الأمر رقم  -1

 .4، ص2020جویلیة سنة  30، المؤرخة في 44رقم ر  .المتضمن قانون العقوبات، ج 1966سنة 

، 01-تیر، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــرماجســـ مـــذكرة، جریمـــة الإهانـــة فـــي قـــانون الإعـــلاممـــزوري عبـــد المجیـــد،  -2

 .13، ص2015

، 2012باتنـــة،  -، أطروحـــة دكتـــوراه، جامعـــة الحـــاج لخضـــردراســـة مقارنـــة -التعبیریـــة الجـــرائمبـــن عشـــي حفصـــیة،  -3

 .70ص
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م من قانون العقوبات نجد أنها اشترطت لقیـا 149بالرجوع إلى ما نصت علیه المادة 

، أو 11-18الجریمــة أن یكــون المجنــي علیــه مــن بــین أحــد مهنیــي الصــحة بمفهــوم القــانون

  .من بین موظفي أو مستخدمي الهیاكل والمؤسسات الصحیة

یقصــد "... : منــه بقولــه 165مهنیـي الصــحة فــي المـادة  11-18وقـد عــرّف القــانون 

أو مؤسسـة للصـحة بمهنیي الصحة بمفهوم هذا القانون، كـل شـخص ممـارس وتـابع لهیكـل 

  .یقدم في نشاطه المهني خدمة صحیة أو یساعد فیها أو یساهم في إنجازها

ویعتبر كذلك مهنیي الصحة المستخدمون التابعون للمصالح الخارجیـة الـذین یقومـون 

  . 1"...بمهام تقنیة وتحقیقات وبائیة ومهام المراقبة والتفتیش

والمؤسسات الصـحیة، المسـتخدمین كما یعتبر من بین موظفي أو مستخدمي الهیاكل 

الآخرین في الصحة العمومیة على اختلاف أصنافهم، ومن بینهم سائقي سیارات الإسعاف 

وأعــوان الحراســة وكــذلك مختلــف الرّتــب الإداریــة فــي إدارة الهیئــات الصــحیة العمومیــة إلــى 

مومیـة غیر ذلك، وكذا الموظفین الذین تجمعهم خاصیة العمـل فـي المؤسسـات الصـحیة الع

  .2التابعة لوزارة الصحة كالمسیّرین الإداریین لهذه المؤسسات أو متصرّفي مصالح الصحة

أیضــا أن تكــون الإهانــة قــد  149وإلــى جانــب صــفة المجنــي علیــه اشــترطت المــادة 

  .3ارتكبت في حق المجني علیه أثناء تأدیة مهامه أو بمناسبتها

  الركن المعنوي -ج

یمـة عمدیـة تتطلـب تـوافر القصـد الجنـائي العـام لــدى إن الإهانـة بصـفة عامـة هـي جر 

الجــاني، أي أن  یكــون علــى علــم بــأن العبــارات أو الأقــوال أو الإشــارات تشــكل إهانــة، وان 

یكـــون كـــذلك علـــى علــــم بصـــفة الضـــحیة، ومــــع ذلـــك تتجـــه إرادتــــه إلـــى ارتكـــاب الجریمــــة 

                              

ر .، یتعلــق بالصــحة، المعــدل والمــتمم ، ج2018یولیــو ســنة  2، المــؤرخ فــي 11-18القــانون رقــم  مــن 165المــادة  -1

 .17، ص2018یولیو سنة  29، المؤرخة في 46رقم 

بـن عكنـون، جامعـة الجزائـر  -، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوقالنظـام القـانوني للصـحة العمومیـةضـا، عمر شنتیر ر  -2

 .407، ص2013، 1
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  . 1باستعمال تلك الألفاظ أو العبارات

ه الجریمـة لا یكفـي وحـده لقیـام الـركن المعنـوي، بـل یجـب كما أن القصد العام في هـذ

تــوفر القصــد الخــاص أي أن تتجــه إرادة الجــاني نحــو المســاس بشــرف أو باعتبــار المجنــي 

قصــد "... : مــن قــانون العقوبــات حیــث جــاء فیهــا 149علیــه، وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

  .2"المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم

التعــــدي علــــى أحــــد مهنیــــي الصــــحة أو أحــــد مــــوظفي أو مســــتخدمي الهیاكــــل : نیــــاً ثا

  والمؤسسات الصحیة

مكـــرر مـــن قـــانون  149تجـــد هـــذه الجریمـــة أساســـها فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

العقوبــات، حیــث نصــت علــى معاقبـــة كــل مــن یتعــدى بـــالعنف أو القــوة علــى أحــد مهنیـــي 

كل والمؤسسات الصـحیة أثنـاء تأدیـة مهـامهم أو الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهیا

  : ، ولقیام هذه الجریمة یجب توافر الأركان التالي ذكرها3بمناسبتها

  صفة المجني علیه -أ

ذلــك أن یكــون المجنــي مكــرر مــن قــانون العقوبــات،  149وهــي مــا اشــترطته المــادة 

حــد مــوظفي أو أو أ المتعلــق بالصــحة، 11-18مهنیــي الصــحة بمفهــوم القــانون علیــه أحــد 

  .مستخدمي الهیاكل والمؤسسات الصحیة، والذین سبق وأن تطرقنا إلیهم

  الركن المادي  -ب

مــن  2ویتحقـق هـذا الـركن بقیــام الجـاني بارتكـاب فعــل التعـدي، وهـو مــا عرفتـه الفقـرة 

یشـكل تعـدیاً، كـل فعـل عمـدي ینطـوي علـى " : بأنـه قانون العقوبات نمكرر م 149المادة 

ة أو التهدیــد باسـتعمالها، مـن شــأنه إحـداث الخـوف أو الفــزع لـدى الغیـر مهمــا اسـتعمال القـو 

 .4"كانت الوسیلة المستعملة 
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ـــدي  فقـــد یرتكـــب التعـــدي باســـتعمال القـــوة أو العنـــف الـــذي یكـــون إمـــا بملامســـة المعت

للمعتــدى علیــه جســدیا، أیــا كانــت وســیلة الاعتــداء فقــد یكــون باســتعمال الیــد أو الرجــل أو 

الــخ، وإمــا بأعمــال التعــدي التــي ...بوســائل مادیــة أخــرى تحــدث جــرح أو كســر الصــفع أو 

تدخل ضمن أعمـال العنـف، فـلا تـتم بملامسـة الجـاني للمجنـي علیـه، غیـر أن هـذا الأخیـر 

یمكــن أن تصــاب نفســیته وتتــأثر بفعــل صــدمة قویــة، ویفتــرض فــي ذلــك أن یكــون المعتــدي 

إصـبعه إلــى وجــه الضـحیة مهــدّدا إیــاه، أو متواجـدا بــالقرب مـن المعتــدى علیــه، كمـن یوجــه 

من  یطلق عیار ناري إلى جانب الضحیة وهو یعلم بأن من شأن ذلك إثارة الخوف والفـزع 

  .1وغیر ذلك من الأمثلة حالشدید لدیها وأنها لا تتمالك نفسها عندما ترى السلا

  الركن المعنوي -ج

إن جریمــة التعــدي علــى أحــد مهنیــي الصــحة أو أحــد مــوظفي أو مســتخدمي الهیاكــل 

والمؤسسات الصحیة جریمة عمدیة یكفي لقیامها مجرد توافر القصد الجنائي العام أي علـم 

الجـاني بمادیـات الجریمـة واتجـاه إرادتـه إلـى إتیانهـا، وهـو مـا یتضـح مـن نـص الفقـرة الثانیــة 

  .2"...یشكل تعدیا، كل فعل عمدي " وردت فیها عبارة مكرر والتي  149من المادة 

تسجیل أو التقاط أو نشر كل ما یؤدي إلى الإضرار بالمهنیة أو السلامة المعنویة  : ثالثا

  لأحد مهنیي الصحة أو احد مستخدمي الهیاكل والمؤسسات الصحیة

و من قانون العقوبات على تجـریم كـل تسـجیل مكالمـات أ 3مكرر 149نصت المادة 

التقـاط أو نشـر صـور أو فیــدیوهات أو أخبـار علـى موقـع أو شــبكة إلكترونیـة أو فـي مواقــع 

التواصــل الاجتمــاعي أو بــأي وســیلة أخــرى قصــد الإضــرار بالمهنیــة أو بالســلامة المعنویــة 

لأحـد مهنیـي الصـحة أو احــد مسـتخدمي الهیاكـل والمؤسسـات الصــحیة أثنـاء تأدیـة مهــامهم 

  .3أو بمناسبتها

                              

، ألفـــا للنشــر والتوزیـــع، 1القســم الخـــاص بــین الـــنص والواقــع، ط -ة، الجــرائم ضـــد الأشــخاص والأمـــوالســعدي حیـــدر  -1

 . 156، ص2021الجزائر، 
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ل نـــص المـــادة المـــذكورة أعـــلاه یتبـــین أن هـــذه الجریمـــة تقـــوم عنـــد تحقـــق ومـــن خـــلا

  :الأركان التالي بیانها

  )صفة المجني علیه(الركن المفترض  -أ

تعتبر صفة المجني علیـه فـي هـذه الجریمـة عنصـرا هامـا وأساسـیا، وهـو مـا اشـترطته 

مهنـي الصـحة من قانون العقوبـات، وهـو أن یكـون المجنـي علیـه أحـد  3مكرر 149المادة 

المتعلــــــق بالصــــــحة، أو أحــــــد مــــــوظفي أو مســــــتخدمي الهیاكــــــل  11-18بمفهــــــوم القــــــانون

  .والمؤسسات الصحیة

  الركن المادي -ب

المــذكورة أعــلاه، یتبــین أن الــركن  3مكــرر 149بــالرجوع إلــى مــا نصــت علیــه المــادة 

  :المادي لهذه الجریمة یتحقق على أساس توفر الشروط التالیة

تســــجیل للمكالمــــات أو أحادیــــث، أو التقــــاط أو نشــــر صـــــور أو أن یكــــون هنــــاك  -

فیدیوهات أو أخبار أو معلومات في موقع أو شبكة إلكترونیة أو موقع مـن مواقـع التواصـل 

  .الاجتماعي، أي بأیة وسیلة كانت

أن تمـــارس هـــذه الســـلوكیات علـــى مهنیـــي الصـــحة أو أحـــد مـــوظفي أو مســـتخدمي  -

  .تكون أثناء تأدیة مهامهم أو بمناسبتها الهیاكل والمؤسسات الصحیة، وأن

  الركن المعنوي -ج

یتطلــب الــركن المعنـــوي لهــذه الجریمـــة أن یكــون لـــدى الجــاني قصـــد عــام، أي علمـــه 

بعناصـر الـركن المـادي للجریمـة مـع توجـه إرادتـه لارتكابهـا، بالإضـافة إلـى القصـد الجنـائي 

علیه، وهذا مـا جـاء فـي نـص  الخاص وهو أن ترتكب هذه الأفعال قصد الإضرار بالمجني

قصـد الإضـرار أو المسـاس بالمهنیـة "... : بقولهـا قانون العقوبـاتمن  3مكرر 149المادة 

  .   1"...أو بالسلامة المعنویة لأحد مهنیي الصحة

  الاعتداءات التي تقع على الهیاكل والمؤسسات الصحیة: الفرع الثاني
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هیاكــل ومؤسســات صــحیة، مــن یقــوم النظــام الصــحي الجزائــري علــى أســاس وجــود  

بینهـــا تلـــك الهیئـــات الصـــحیة الاستشـــفائیة العمومیـــة التـــي تعبـــر نـــواة صـــلبة لكـــل سیاســـات 

كمــا تعــد مــن بــین الهیاكــل ذات طــابع صــحي مــا نصــت علیــه قــانون . 1الصــحة العمومیــة

، وهـي مراكـز العـلاج وكـذلك المراكـز التـي تسـمى بمراكـز إعـادة التأهیـل  11-18الصحة 

بتقــدیم خــدمات الفحــص والعــلاج الخــاص بإعــادة التأهیــل الــوظیفي البنــي أو  التــي تخــتص

  . 2العقلي

والمؤسســات الصــحیة بالحمایــة الجنائیــة التــي أقرهــا قــانون العقوبــات  لوتحظــى الهیاكــ

 149و 2مكـرر 149الجزائري، وذلك بتجریم الاعتداءات التي تقع علیها من خلال المـواد 

  :  ل هذه الاعتداءات فیما یليمنه، وتتمث 5مكرر 149و 3مكرر

  تخریب الأملاك المنقولة أو العقاریة للهیاكل والمؤسسات الصحیة : أولاً 

، حیـث نصـت علـى معاقبـة 2مكـرر 149وهي الجریمة المنصوص علیها فـي المـادة 

  .3كل من یقوم بتخریب الأملاك المنقولة أو العقاریة للهیاكل والمؤسسات الصحیة

  :المذكورة أعلاه فإن هذه الجریمة تقتضي توفر ركنین وهماومن خلال المادة 

  الركن المادي   -أ

ـــا للأمـــلاك  ـــام الجـــاني بفعـــل مـــن الأفعـــال التـــي تعتبـــر تخریب ویتحقـــق هـــذا الـــركن بقی

  .العقاریة أو المنقولة المخصصة للهیاكل والمؤسسات الصحیة

محــل التخریــب، ویعــد مــن قبیــل التخریــب كــل فعــل یــنجم عنــه فســاد المــال أو الشــيء 

سواء كان كلیا أو جزئیا بحیـث یـؤثر علـى فعالیـة ذلـك الشـيء فـي تحقیـق الغـرض والهـدف 

  .4منه، وبصفة عامة یعدّ تخریباً كل ما من شأنه تعطیل الاستفادة من الشيء

                              

 .127عمر شنتیر رضا، المرجع السابق، ص -1

 .، المتعلق بالصحة11-18القانون من  275و 274مواد ال -2
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ولقیـــام الـــركن المـــادي للجریمـــة یشـــترط إلـــى جانـــب فعـــل التخریـــب، أن یكـــون محـــل 

لعقاریــة للهیاكــل والمؤسســات الصــحیة وهــو مــا جــاءت بـــه التخریــب الأمــلاك المنقولــة أو ا

  .1من قانون العقوبات 2مكرر 149المادة 

  الركن المعنوي -ب

مـن  تخریب الأمـلاك المنقولـة أو العقاریـة للهیاكـل والمؤسسـات الصـحیةتعتبر جریمة 

ر الجـرائم التــي تتطلـب لقیامهــا مجـرّد تــوفر القصـد الجنــائي لـدى الجــاني، أي أن هـذا الأخیــ

  .لدیه إرادة إتیان فعل التخریب مع علمه بأن هذا الفعل مجرّم قانوناً 

  تسجیل أو التقاط أو نشر كل ما یؤدي إلى الإضرار بالهیاكل والمؤسسات الصحیة: ثانیاً 

 3مكـرر 149وهي تلـك السـلوكیات المعاقـب علیهـا بموجـب الفقـرة الأولـى مـن المـادة 

ــــت إضــــرارا بالهیاكــــل  ــــك الأفعــــال إذا ارتكب مــــن قــــانون العقوبــــات، حیــــث جرّمــــت أیضــــا تل

: والمؤسسات الصحیة وهو ما جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة حیث نصت على أنـه 

ـــــة إذا ارتكبـــــت هـــــ"... بالهیاكـــــل والمؤسســـــات ... ذه الأفعـــــال إضـــــرارا تطبـــــق نفـــــس العقوب

  .2"...الصحیة

  :وتقوم هذه الجریمة على أساس توافر ركنین أساسیین وهما

  الركن المادي -أ

یتحقق هذا الركن من خلال قیام الجـاني بأحـد السـلوكیات التـي ورد ذكرهـا فـي المـادة 

المـات أو أحادیــث أو ، والتـي ســبق وأن تطرقنـا إلیهــا و تتمثـل فـي تســجیل مك3مكـرر 149

التقاط أو نشر صور أو فیدیوهات أو أخبار على شبكة إلكترونیـة أو علـى مواقـع التواصـل 

  .3الاجتماعي وغیر ذلك

كمــــا یشــــترط لقیــــام الــــركن المــــادي أن یكــــون محــــل هــــذه الأفعــــال مــــن بــــین الهیاكــــل 
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  .من قانون العقوبات 3مكرر 149والمؤسسات الصحیة، وهو ما جاء في المادة 

  الركن المعنوي -ب

مـــن قـــانون العقوبـــات، والتـــي یتضـــح مـــن  3مكـــرر 149بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة  

تســـجیل أو التقـــاط أو نشـــر كـــل مـــا یـــؤدي إلـــى الإضـــرار بالهیاكـــل  خلالهــا أن قیـــام جریمـــة

والمؤسسـات الصــحیة تتطلــب إلــى جانــب علــم الجـاني بعناصــر الجریمــة وإرادتــه فــي إتیانهــا 

عنـوي الخـاص وهـو اتجـاه إرادة الجـاني إلـى الإضـرار بتلـك الهیاكـل ضرورة توافر الـركن الم

  .والمؤسسات

  الدخول إلى المؤسسات والهیاكل الصحیة باستعمال العنف: ثالثاً 

ع، حیــث نصــت فــي .مــن ق 4مكــرر 149وهــو الفعــل المجــرم بموجــب نــص المــادة 

الهیاكــــل أو كــــل مــــن دخــــل باســــتعمال العنــــف إلــــى ...یعاقــــب: " فقرتهــــا الأولــــى علــــى أنــــه

، ومــن خــلال  هــذه المــادة یمكــن أن نســتخلص أن هــذه الجریمــة 1"...المؤسســات الصــحیة 

  :قیام ركنین وهما تقتضي

  الركن المادي  -أ

یتطلب الركن المادي فـي هـذه الجریمـة إتیـان الجـاني للسـلوك الإجرامـي والمتمثـل فـي 

  .عنففعل الدخول إلى الهیاكل والمؤسسات الصحیة وذلك باستعمال ال

وینطوي تحـت مفهـوم العنـف مـن الناحیـة القانونیـة كـل اسـتعمال غیـر قـانوني لوسـائل 

الإكراه المادیة أو كـل سـلوك یصـدر عـن الفـرد علـى شـكل كـلام أو أفعـال، وذلـك مـن أجـل 

  .2تحقیق أغراض شخصیة

كمـــا یشـــترط لقیـــام الـــركن المـــادي أیضـــا أن یكـــون تقـــع أفعـــال العنـــف علـــى الهیاكـــل 

  .صحیة التي سبق وأن تطرقنا إلیهاوالمؤسسات ال
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  الركن المعنوي -ب

مـن قـانون العقوبـات والتـي نصـت  4مكـرر 149بالعودة إلى الفقرة الأولى من المـادة 

، 1"كـل مـن دخـل باسـتعمال العنـف إلـى الهیاكـل والمؤسسـات الصـحیة... یعاقـب" على أنه 

ى الجـاني والمتمثـل فـي یمكـن أن نسـتنتج بـأن هـذه الجریمـة تسـتوجب تـوفر القصـد العـام لـد

 . عنصري العلم والإرادة أي أنه یعلم بأن السلوك مجرّم و تتجه إرادته إلى القیام به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

 .ع.قمن 4 مكرر 149المادة  -1



  أثر جائحة كورونا في توجیه سیاسة التجریم والعقاب: الفصل الأول 

27 

 

  أثر جائحة كورونا في السیاسة العقابیة: المبحث الثاني

إلى جانب أثر الجائحة في السیاسة الجنائیة المتبعة من طرف المشرع الجزائـري مـن 

محاربـة فعالـة حیث التجریم فإن ذلك تعدى أیضا لیشمل السیاسة العقابیـة التـي تهـدف إلـى 

وحقیقیة للسلوك الإجرامـي، نظـرا لمـا یشـكله مـن تهدیـد حقیقـي للمصـالح الفردیـة والجماعیـة 

كما تهدف أیضا إلى استئصـال الفعـل الجرمـي مـن شـخص  هتنجر عن والآثار السلبیة التي

  .المجرم والحیلولة دون معاودته

وقــد تجســد تــأثر المشــرع الجزائــري مــن حیــث السیاســة العقابیــة فــي اعتمــاد عقوبــات 

مشــددة، وكــذا اســتحداث ظــروف تشــدید جدیــدة، وذلــك بهــدف تحقیــق الــردع الكــافي وقمــع 

، وعلیـه فـإن دراسـة أثـر 01-20والأمـر  06-20لقانون الجرائم المنصوص علیها ضمن ا

  :الجائحة في السیاسة العقابیة تتطلب منا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین كالآتي

  .من حیث اعتماد عقوبات مشددة: المطلب الأول -

  .من حیث ظروف التشدید: المطلب الثاني -

  من حیث اعتماد عقوبات مشددة: المطلب الأول

المصالح والحقوق الجدیرة بالحمایة من خلال تجریم الإعتـداءات التـي  إن مجرد بیان

تقــع علیهــا لا یكفــي وحــده لتحقیــق أهــداف السیاســة الجنائیــة، وإنمــا یتطلــب ذلــك أیضــا ســن 

عقوبات جزائیـة مناسـبة لقمـع هـذه الاعتـداءات بـل وتسـتوجب الضـرورة فـي بعـض الأحیـان 

أســباب؛ مــن بینهــا خطــورة الفعــل المجــرم علــى التشــدید فــي العقوبــات الجزائیــة وذلــك لعــدة 

النظام العام والصحة العامة، وكذلك على بعض الفئات التي أقر لها القانون حمایة جزائیة 

  .خاصة في مواجهة هذه الاعتداءات

وعلــى هــذا الأســاس یتجســد توجــه السیاســة الجنائیــة مــن حیــث العقــاب، فــي العقوبــات 

، وســنتناول ذلــك تباعــا مــن 01-20ن خــلال الأمــر وكــذلك مــ 06-20الــواردة فــي القــانون 

  :خلال الفرعین التالیین

 06-20أثر الجائحة في العقوبات الواردة في القانون : الفرع الأول

ــــانون  ، نجــــد أن المشــــرع الجزائــــري یعاقــــب 06-20باســــتقراء المــــواد المســــتحدثة بالق
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طبیعیـین أو معنـویین،  مرتكبـي الأفعـال المجرمـة بموجـب هـذا القـانون سـواء كـانوا أشخاصـا

حیث تضمن عقوبات أصلیة مشددة على غرار العقوبات في صـورتها البسـیطة، بالإضـافة 

  :إلى عقوبات تكمیلیة، وهو ما سنتناوله من خلال العناصر التالیة

  العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: أولا

  العقوبات الأصلیة  -أ

العقوبات على كل من الحـبس والغرامـة المعدل والمتمم لقانون  06-20نص القانون 

كعقــوبتین أصــلیتین، كمــا لجــأ إلــى تشــدید العقوبــات بنــاء علــى ظــروف محــددة، بحیــث یــتم 

توقیــع هــذه العقوبــات علــى كــل مــن جریمــة نشــر الأخبــار الكاذبــة وجریمــة التزویــر بغــرض 

إلــى الحصــول علــى الإعانــات والمســاعدات العمومیــة والإعفــاءات الاجتماعیــة، بالإضــافة 

  :جریمة تعریض الغیر وسلامته الجسدیة للخطر، وتتمثل العقوبات الأصلیة فیما یلي 

دج إلــى  100.000ســنوات، وبغرامـة مـن ) 3(الحـبس مـن سـنة واحــدة إلـى ثـلاث  -

دج  بالنســبة لجریمــة نشــر الأخبــار الكاذبــة وجریمــة التزویــر بغــرض الحصــول  300.000

لإعفاءات الاجتماعیة، وتضـاعف العقوبـة لكـل مـن على الإعانات والمساعدات العمومیة وا

، إضافة إلى ذلـك تشـدد العقوبـة بالنسـبة لجریمـة التزویـر 1الجریمتین بناء على ظرف العود

المساعدات الاجتماعیة في حالة قیام الموظف بتسهیل ارتكاب هـذه  ىبغرض الحصول عل

) 5(إلـى خمــس ) 1(ة الجریمـة أو المسـاعدة علـى ارتكابهـا، لتصـبح عقوبــة الحـبس مـن سـن

  .2دج 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة قدرها 

ــــى ســــنتین ) 6(الحــــبس مــــن ســــتة  - ــــر ) 2(أشــــهر إل بالنســــبة لجریمــــة تعــــریض الغی

دج، وتشدد العقوبـة  200.000دج إلى  60.000وسلامته الجسدیة للخطر، وبغرامة من 

سنوات إلى ) 3(صبح من ثلاث مكرر لت 290حسب ما جاءت به الفقرة الثانیة من المادة 

دج فــي حالــة ارتكــاب  500.000دج إلــى  300.000ســنوات وبغرامــة قــدرها ) 5(خمــس 
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  .1هذه الجریمة خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع الكوارث المختلفة

  العقوبات التكمیلیة -ب

وهــي عبــارة عــن عقوبــات ثانویــة تضــاف إلــى العقوبــة الأصــلیة ولا یجــوز الحكــم بهــا 

ستقلة عنها، فیما عدا الحالات التي نص علیها المشرع الجزائري صـراحة، وتتضـمن هـذه م

العقوبات الإنقاص من الحقوق المدنیة والسیاسیة أو الوطنیة وبعض الحقـوق الأخـرى التـي 

  .2یرى المشرع ضرورة القضاء بها على المحكوم علیه

علـى عقوبـات تكمیلیـة  نجـد أن المشـرع الجزائـري نـص 06-20وبالعودة إلى القانون 

فقـــط بالنســـبة لجریمـــة التزویـــر بغـــرض الحصـــول علـــى الإعانـــات والمســـاعدات العمومیـــة 

 9والإعفـــاءات الاجتماعیــــة، وأحالنــــا بــــذلك إلــــى العقوبـــات المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

فـي حالـة الإدانـة :" بأنـه 4مكـرر 253من قانون العقوبات، وهو ما جاء في المادة  1مكرر

لمنصوص علیها في هذا الفصل، یمكـن أن یعاقـب الفاعـل بالحرمـان مـن حـق أو بالجرائم ا

  .3"من هذا القانون 1مكرر 9أكثر من الحقوق المنصوص علیها في المادة 

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي -ثانیا

نجد أن المشـرع الجزائـري لـم یـنص صـراحة  06-20بالرجوع إلى ما تضمنه القانون 

التزویـــر  المعنـــوي بالنســـبة لجریمـــة نشـــر الأخبـــار الكاذبـــة وجریمـــة علـــى معاقبـــة الشـــخص

اكتفـى  بغرض الحصول على الإعانات والمساعدات العمومیة والإعفاءات الاجتماعیة، بـل

بالنص فقط على معاقبة الشخص المعنوي جزائیا على ارتكابه جریمـة تعـریض حیـاة الغیـر 

مكـرر مـن قـانون  290الثالثـة مـن المـادة  وسلامته الجسدیة للخطر وهذا ما جاء في الفقـرة

یعاقـــب الشـــخص المعنـــوي الـــذي یرتكـــب الجریمـــة "... : العقوبـــات حیـــث نصـــت علـــى أنـــه
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  . 1"المنصوص علیها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

ة وطبقــا للأحكــام العامــة الــواردة فــي قــانون العقوبــات، فــإن العقوبــات الأصــلیة المقــرر 

مكـرر منــه، فـي الغرامــة التـي تســاوي مــن  18للشـخص المعنــوي تـم حصــرها حسـب المــادة 

مرة إلى خمس مرات الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة للجریمـة المرتكبـة مـن طـرف الشـخص 

  .2الطبیعي

مكـرر  290وبما أن الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي بموجـب المـادة 

دج فــإن الغرامــة المقــررة للشــخص المعنــوي الــذي  200.000مــن قــانون العقوبــات یســاوي 

یرتكـب هـذه الجریمـة تكـون مـن مـرة  خمــس مـرات الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة للشــخص 

الطبیعي، وتشدد العقوبة المقررة للشخص المعنوي أیضا طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة 

 .أو الكوارث الطبیعیة أو غیرهاإذا تم ارتكاب هذه الأفعال خلال فترات الحجر الصحي 

كمـــــا یمكـــــن معاقـــــب الشـــــخص المعنـــــوي بواحـــــدة أو أكثـــــر مـــــن العقوبـــــات التكمیلیـــــة 

  :"...مكرر من قانون العقوبات، والتي جاء فیها 18المنصوص علیها ضمن نص المادة 

  .حل الشخص المعنوي -

  .سنوات) 5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  -

  .سنوات) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  -

المنع من مزاولـة نشـاط أو عـدة أنشـطة مهنیـة أو اجتماعیـة بشـكل مباشـر أو غیـر  -

  .سنوات) 5(مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس 

  .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -

  .الإدانةنشر وتعلیق حكم  -

ســـنوات، وتنصـــب ) 5(الوضـــع تحـــت الحراســـة القضـــائیة لمـــدة لا تتجـــاوز خمـــس  -
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  . 1"الحراسة على ممارسة النشاط إلي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته

وبناء على ما سبق التطرق إلیه من خلال العقوبات التي استحدثها المشرع الجزائـري  

در الإشارة إلـى أنهـا تتسـم بالتشـدید، فعنـدما نأخـذ علـى سـبیل ، تج06-20بموجب القانون 

مكـرر، فإننـا نجـد  290المثال جریمة تعـریض الغیـر للخطـر المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

بأن العقوبة المقررة لهذه الجریمة تعتبر مشددة بالمقارنة مع العقوبـات المقـررة لجـرائم القتـل 

مـن قـانون العقوبـات،  289و  288المـواد الخطأ والجـرح الخطـأ المنصـوص علیهـا ضـمن 

على المجني علیه جسدیا أو بشـكل مـادي إلا أنـه یخضـع  ءفرغم عدم قیام الجاني بالاعتدا

  .لعقوبة جزائیة مشددة بمجرد قیامه بتعریض حیاة المجني علیه وسلامته الجسدیة للخطر

  01-20أثر الجائحة في العقوبات الواردة في الأمر : الفرع الثاني

اعتمــد المشــرع الجزائــري عقوبــات مشــددة لقمــع الأفعــال  06-20لــى غــرار القــانون ع

والمتمثلة في الاعتداءات الواقعة على مهنیي ومسـتخدمي  01-20المجرمة بموجب الأمر 

الصــحة وكــذا الاعتــداءات التــي تقــع علــى المؤسســات الصــحیة، وســنتناول كــل منهــا علــى 

  :النحو التالي

  ات التي تقع على مهنیي الصحة بالنسبة للاعتداء: أولا

تتمثـل الجــرائم الواقعــة علــى مهنیـي الصــحة كمــا ســبق وأن تطرقنـا إلیهــا حســب الأمــر 

في جرائم الإهانة والتعدي، وجریمـة تسـجیل أو التقـاط أو نشـر كـل مـا یـؤدي إلـى  20-01

الإضــرار بالمهنیــة أو الســلامة المعنویــة لأحــد مهنیــي الصــحة أو أحــد مســتخدمي الهیاكــل 

  :والمؤسسات الصحیة، ولقمع هذه الجرائم أقر المشرع الجزائري بالعقوبات الجزائیة التالیة

  العقوبات الأصلیة -أ

مــن قــانون العقوبــات كــل مــن یرتكــب جریمــة إهانــة أحــد مهنیــي  149تعاقــب المــادة 

الصــحة أو أحــد مــوظفي أو مســتخدمي الهیاكــل والمؤسســات الصــحیة بــالحبس مــن ســنتین 
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 . 1دج 500.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى خمس ) 2(

ـــة  149كمـــا تعاقـــب المـــادة  مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى جریمـــة التعـــدي بعقوب

دج إلــــــى  200.000ســــــنوات وبغرامـــــة مــــــن ) 8(إلـــــى ثمــــــاني ) 2(الحـــــبس مــــــن ســــــنتین 

إلـى اثنتـي ) 5(، ویمكن أن تصـل العقوبـة إلـى الحـبس مـن خمـس سـنوات 2دج 800.000

دج إذا ترتــــب علــــى  1.200.000دج إلــــى  500.000ســــنة والغرامــــة مــــن ) 12(رة عشــــ

العنــف إســالة الــدماء أو جــرح أو مــرض أو وقــع مــع ســبق إصــرار أو ترصــد أو مــع حمــل 

، أما إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو إذا 1مكرر 149السلاح وذلك حسب المادة 

عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار  نجم عنها تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز

سـنوات إلـى ) 10(أحد العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخـرى فـإن العقوبـة تصـبح مـن عشـر 

دج وهـذا مـا جــاء  2.000.000دج إلـى  1.000.000سـنة، والغرامـة مـن ) 20(عشـرین 

مـن  148لـى المـادة ، أمـا الفقـرة الثالثـة منهـا فقـد أحالتنـا إ3في الفقرة الثانیة من نفـس المـادة

قانون العقوبات في فقرتیها الأخیـرتین، بحیـث تكـون العقوبـة السـجن المؤبـد إذا أدى العنـف 

إلـــى المـــوت دون أن یكـــون الفاعـــل قصـــد إحـــداثها، ویعاقـــب بالإعـــدام إذا أدى العنـــف إلـــى 

  .4الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه

یـؤدي إلـى الإضـرار بالمهنیـة أو  أما بالنسبة لجریمة تسجیل أو التقاط أو نشر كل ما

الســلامة المعنویــة لأحــد مهنیــي الصــحة أو أحــد مســتخدمي الهیاكــل والمؤسســات الصــحیة، 

إلــى ) 2(مــن قــانون العقوبــات تعاقــب علیهــا بــالحبس مــن ســنتین  3مكــرر 149فــإن المــادة 

دج، وتضـاعف العقوبـة  500.000دج إلـى  200.000سـنوات، وبغرامـة مـن ) 5(خمـس 

رة الثالثة من المادة نفسها إذا تم تحویر الصور أو الأخبار أو المعلومـات بشـكل حسب الفق

مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غیر المفتوحة للجمهـور بالهیكـل أو المؤسسـة 

                              

 .ع.قمن  149المادة  -1

  .ع.قمن مكرر  149المادة  -2

 .ع.قمن  1مكرر 149المادة  -3

 .ع.قمن  148المادة  -4



  أثر جائحة كورونا في توجیه سیاسة التجریم والعقاب: الفصل الأول 

33 

 

  .1الصحیة أو إذا تم إخراجها عن سیاقها

علــى  وقــد اعتمــد المشــرع الجزائــري عقوبــات أخــرى أشــد تطبــق علــى جــرائم الاعتــداء

 149و 5مكـرر 149مهنیي الصحة، إذا مـا اقتـرن ارتكابهـا بظـروف معینـة حـددتها المـواد 

  .من قانون العقوبات 12مكرر  149و  6مكرر

ســـنوات إلـــى ) 5(علـــى عقوبـــة الحـــبس مـــن خمـــس  5مكـــرر 149فقـــد نصـــت المـــادة 

دج، إذا ارتكبـت  1.500.000دج إلى  500.000سنة، والغرامة من ) 15(خمس عشرة 

الأفعــال خــلال فتــرات الحجــر الصــحي أو خــلال وقــوع كارثــة طبیعیــة أو بیولوجیــة أو  هــذه

تكنولوجیــــة أو غیرهــــا مــــن الكــــوارث، أو إذا ارتكبــــت قصــــد النیــــل مــــن مصــــداقیة الهیاكــــل 

  .والمؤسسات الصحیة ومهنیتها

أما إذا ارتكبت هذه الجرائم في إطار جماعة أو إثر خطـة مـدبرة أو بعـد الـدخول إلـى 

أو المؤسسة الصحیة باستعمال العنـف، أو بحمـل السـلاح أو اسـتعماله فـإن الفاعـل  الهیكل

) 20(ســنوات إلــى عشــرین ) 10(یعاقــب بعقوبــة جنائیــة تتمثــل فــي الســجن مــن مــن عشــر 

دج، وهــو مــا جــاء بــنص المــادة  2.000.000دج إلــى  1.000.000ســنة، والغرامــة مــن 

  .2من قانون العقوبات 6مكرر 149

عقوبـات المقـررة للجـرائم الواقعـة علـى مهنـي الصـحة فـي حالـة العـود، كما تضـاعف ال

  .3من قانون العقوبات 12مكرر 149وهو ما نصت علیه المادة 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الشـــخص المعنـــوي المرتكـــب لإحـــدى الجـــرائم الواقعـــة علـــى 

مـــن قـــانون العقوبـــات، وذلـــك وفقـــا  14مكـــرر 149مهنیـــي الصـــحة یعاقـــب بموجـــب المـــادة 

حكــام هــذا القــانون فیعاقــب بعقوبـــة أصــلیة تكــون مــن مـــرة  خمــس مــرات الحــد الأقصـــى لأ

المرتكــب لهــذه الجــرائم، بمــا فــي ذلــك الصــور المشــددة  4للغرامــة المقــررة للشــخص الطبیعــي
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 6مكــــرر 149و 5مكــــرر 149، والمــــواد 3مكــــرر 149للعقوبــــة، ویتعلــــق الأمــــر بالمــــادة 

  . من قانون العقوبات 12مكرر 149و

  لعقوبات التكمیلیة ا -ب

على غرار العقوبات الأصلیة المقـررة لمرتكبـي جـرائم الاعتـداء علـى مهنیـي الصـحة، 

مـن قـانون  8مكـرر 149نص المشـرع الجزائـري علـى عقوبـات تكمیلیـة وذلـك بـنص المـادة 

دون الإخـلال بالعقوبـات التكمیلیـة المنصـوص علیهـا فـي :" العقوبات والتي نصت على أنه

، یمكــن حرمــان المحكــوم علیــه بســبب ارتكابــه جریمــة مــن الجــرائم المنصــوص 1هــذا القــانون

علیها في هذا القسم، من استخدام أي شبكة الكترونیة أو منظومـة معلوماتیـة أو أیـة وسـیلة 

ســنوات تســري ابتــداء ) 3(مــن وســائل تكنولوجیــات الإعــلام والاتصــال لمــدة أقصــاها ثــلاث 

لإفــراج عــن المحكــوم علیــه، أو مــن تــاریخ صــیرورة مــن یــوم انقضــاء العقوبــة الأصــلیة أو ا

  .2"الحكم نهائیا بالنسبة للمحكوم علیه غیر المحبوس

كمــا یمكــن أن یعاقــب الشــخص المعنــوي علــى ارتكــاب هــذه الجــرائم، بواحــدة أو أكثــر 

مكــرر مــن قــانون العقوبــات، وذلــك علــى النحــو   18مــن العقوبــات التكمیلیــة طبقــا للمــادة 

  .3الذي سبق ذكره

  بالنسبة للاعتداءات التي تقع على المؤسسات الصحیة: ثانیا

إضــافة إلــى مــا نــص علیــه المشــرع الجزائــري مــن عقوبــات مقــررة لقمــع للاعتــداءات  

، فقـد أقـرّ كـذلك بمعاقبـة مرتكبـي  01-20التي تقع على مهنیي الصحة مـن خـلال الأمـر 

ل عقوبــــات الحــــبس الجـــرائم الواقعــــة علـــى المؤسســــات والهیاكـــل الصــــحیة وذلـــك مــــن خـــلا

  : والغرامة كعقوبة أصلیة بالإضافة إلى عقوبات تكمیلیة وسنبین ذلك خلال ما یلي

  العقوبات الأصلیة  -أ  

بالنســبة لجریمــة تخریــب الأمــلاك المنقولــة أو العقاریــة للهیاكــل والمؤسســات الصــحیة 
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 200.000سـنوات، وبغرامـة مـن ) 5(إلـى خمـس) 2(فإنه یعاقب علیها بالحبس من سـنتین

، أمــا إذا أدّت هــذه الأفعــال إلــى التوقــف الكلــي أو الجزئــي للهیكــل أو 500.000دج إلــى 

المؤسســة المعنیــة أو مصــلحة مـــن مصــالحها أو عرقلــة ســیرها أو إلـــى ســرقة عتادهــا فـــإن 

ــــى عشــــر) 3(العقوبــــة تكــــون الحــــبس مــــن ثــــلاث  ســــنوات، والغرامــــة مــــن ) 10(ســــنوات إل

  . 21مكرر 149وهو ما جاء بنص المادة دج  1.000.000دج إلى  300.000

أمــا بالنســبة لجریمــة تســجیل أو التقــاط أو نشــر كــل مــا یــؤدي إلــى الإضــرار بالهیاكــل 

) 5(إلـى خمـس) 2(والمؤسسات الصحیة، فقد أقرهـا لهـا المشـرع عقوبـة الحـبس مـن سـنتین 

ـــه الفقـــرة  500.000دج إلـــى  200.000ســـنوات، وبغرامـــة مـــن  دج وهـــذا مـــا نصـــت علی

مــن قــانون العقوبــات، أمــا الفقــرة الثالثــة منهــا فتــنص علــى  3مكــرر 149نیــة مــن المــادة الثا

مضاعفة هذه العقوبات إذا تم تحویر مـا تـم تسـجیله أو التقاطـه أو نشـره بشـكل مغـرض أو 

تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غیـر المتاحـة للجمهـور بالهیكـل أو المؤسسـة الصـحیة أو 

  .2هاإذا تم إخراجها عن سیاق

وبالنسبة لجریمة الدخول إلى المؤسسات والهیاكـل الصـحیة باسـتعمال العنـف فیعاقـب 

أشـهر إلـى ) 6(بـالحبس مـن سـتة  4مكرر 149علیها حسب الفقرة الأولى من نص المادة 

ج، أمــا الفقــرة الثانیــة مــن  300.000دج إلــى  60.000ســنوات، وبغرامــة مــن ) 3(ثــلاث 

سنوات وبغرامـة مـن ) 5(إلى خمس ) 2(بس من سنتین نفس المادة فتنص على عقوبة الح

دج إذا تـــم الـــدخول باســـتعمال العنـــف إلـــى الأمـــاكن ذات  500.000دج إلـــى  200.000

  .3الدخول المنظم

وتشــدد العقوبــات المقــررة لجــرائم الاعتــداء علــى الهیاكــل والمؤسســات الصــحیة علــى 

مـــن  12مكـــرر  149و  6مكـــرر 149و 5مكـــرر 149النحـــو الـــذي نصـــت علیـــه المـــواد 

  .قانون العقوبات
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وتبعــا لـــذلك إذا ارتكبـــت هـــذه الجـــرائم خـــلال فتـــرات الحجـــر الصـــحي أو خـــلال وقـــوع 

كارثة طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها مـن الكـوارث، أو إذا ارتكبـت قصـد النیـل 

مـــن مصـــداقیة الهیاكـــل والمؤسســـات الصـــحیة ومهنیتهـــا، فـــإن العقوبـــة تصـــبح الحـــبس مـــن 

دج إلــــى  500.000ســــنة، والغرامــــة مــــن ) 15(ســــنوات إلــــى خمــــس عشــــرة ) 5(س خمــــ

  . 1من قانون العقوبات 5مكرر 149دج، وهذا ماجاء من خلال المادة  1.500.000

مــن قــانون العقوبــات، فتعاقــب علــى جــرائم الاعتــداء علــى  6مكــرر  149أمــا المــادة 

سـنوات ) 10(ن مـن مـن عشـر الهیاكل والمؤسسات الصحیة بعقوبة جنائیة تتمثل في السج

دج وذلـك فـي  2.000.000دج إلـى  1.000.000سنة، والغرامة مـن ) 20(إلى عشرین 

حالة ارتكاب هذه الجرائم في إطار جماعة أو إثر خطـة مـدبرة أو بعـد الـدخول إلـى الهیكـل 

  .2أو المؤسسة الصحیة باستعمال العنف، أو بحمل السلاح أو استعماله

اب هذه الأفعال من شأنه مضاعفة العقوبات المقـررة لهـا، وهـو كما أن العود في ارتك

  .123مكرر 149ما أشارت إلیه المادة 

 14مكـرر 149كما یعاقب الشخص المعنوي مرتكب هذه الجرائم وذلك بنص المـادة 

یعاقــب الشــخص المعنــوي الــذي یرتكــب إحــدى الجــرائم المنصــوص علیهــا :" التــي جــاء فیهــا

، بالإضـافة إلـى بعقوبـات أشـد 4"المقررة، وفقـا لأحكـام هـذا القـانونفي هذا القسم بالعقوبات 

 6مكـرر 149و 5مكـرر 149، والمـواد 3مكـرر 149على النحو الذي نصت علیـه المـادة 

  . من قانون العقوبات 12مكرر 149و

  العقوبات التكمیلیة  -ب

یلیـة یعاقب مرتكبي جرائم الاعتـداء علـى الهیاكـل والمؤسسـات الصـحیة بعقوبـات  تكم

دون الإخلال :" من قانون العقوبات والتي نصت على أنه 8مكرر 149وذلك بنص المادة 

                              

 .ع.قمن  5مكرر 149المادة  -1

 .ع.قمن  6مكرر 149المادة  -2

 .ع.قمن  12مكرر 149المادة  -3

 .ع.قمن  14مكرر 149المادة  -4



  أثر جائحة كورونا في توجیه سیاسة التجریم والعقاب: الفصل الأول 

37 

 

بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في هذا القانون، یمكن حرمـان المحكـوم علیـه بسـبب 

ارتكابـــه جریمـــة مـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القســـم، مـــن اســـتخدام أي شـــبكة 

ماتیــة أو أیــة وســیلة مــن وســائل تكنولوجیــات الإعــلام والاتصــال الكترونیــة أو منظومــة معلو 

سنوات تسري ابتـداء مـن یـوم انقضـاء العقوبـة الأصـلیة أو الإفـراج ) 3(لمدة أقصاها ثلاث 

عـــن المحكـــوم علیـــه، أو مـــن تـــاریخ صـــیرورة الحكـــم نهائیـــا بالنســـبة للمحكـــوم علیـــه غیـــر 

  .1"المحبوس

ارتكــاب هــذه الجــرائم، بواحــدة أو أكثــر  كمــا یمكــن أن یعاقــب الشــخص المعنــوي علــى

مكــرر مــن قــانون العقوبــات، وذلــك علــى النحــو   18مــن العقوبــات التكمیلیــة طبقــا للمــادة 

  .2الذي سبق ذكره

، 01-20وبناء على ما سبق ذكره  مـن خـلال تعرضـنا للعقوبـات المسـتحدثة بـالأمر 

ومسـتخدمیها، یمكـن أن  والتي تطبق على جرائم الاهانة والتعدي علـى المؤسسـات الصـحیة

نخلص إلى أنه یلاحظ على العقوبات أنها تتسم بالتشدید مقارنة بالعقوبات المدرجـة ضـمن 

الفصل نفسه الذي یتعلق بجرائم الاهانـة والتعـدي علـى المـوظفین ومؤسسـات الدولـة بصـفة 

  .عامة

  من حیث ظروف التشدید: المطلب الثاني

ـــة التـــي تســـتوجب تســـخیر مختلـــف تعتبـــر جائحـــة كورونـــا مـــن بـــین الكـــوارث ال طبیعی

ـــداعیات هـــذه الجائحـــة  ـــة والقانونیـــة المناســـبة مـــن طـــرف الدولـــة لمواجهـــة ت الوســـائل المادی

واحتواء الوضع الصحي الذي تمر به الـبلاد، وذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى الصـحة العامـة 

ل وسلامة المـواطنین، ومـن بـین السـبل المتخـذه فـي ذلـك فـرض نظـام الحجـر الصـحي خـلا

  .فترات معینة یتم تحدیدها بموجب نصوص تنظیمیة

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري من خلال النصوص الجزائیـة المسـتحدثة ضـمن 

نجـده قـد نـص  01-20وكذلك مـن خـلال الأمـر  06-20قانون العقوبات بموجب القانون 
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ا سـنتناوله على الحجر الصحي والكوارث مهما كان نوعها كظروف مشددة للعقوبة، وهو م

  :تباعا من خلال الفرعین  التالیین

  الحجر الصحي : الفرع الأول

فــي ظــل انتشــار الأمــراض والأوبئــة تتخــذ الدولــة العدیــد مــن التــدابیر الوقائیــة لمنــع  

من القـانون  35تفشي هذه الأمراض وذلك بهدف حمایة الصحة العامة، وقد نصت المادة 

یتعــین علــى الــوالي ورئــیس المجلــس الشــعبي " : المتعلــق بالصــحة علــى أنــه 11-18رقــم 

ـــة والخاصـــة، فـــي إطـــار اختصاصـــهم وبالاتصـــال مـــع  ـــدي ومســـؤولي الهیئـــات العمومی البل

المتوطنة  مصالح الصحة، تنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة بشكل دائم لمكافحة الأمراض

  .1"وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء  على أسباب الوضعیة الوبائیة

لاسـیما فـي الآونـة الأخیـرة التـي ظهـر فیهـا فیـروس كورونـا  بین التـدابیر الوقائیـةومن 

المستجد، نذكر على وجه الخصوص قیام السلطات العامة في الدولة بوضع نظـام الحجـر 

  .الصحي 

  المقصود بالحجر الصحي: أولا

 یعتبر الحجر الصحي من أقـدم الطـرق المسـتعملة للوقایـة مـن الأمـراض المعدیـة كمـا

، إذ    2أن لهــا دور رئیســي فــي الوقایــة مــن الأمــراض الســریعة الانتشــار كالأوبئــة والجائحــات

تقییــــــد أنشــــــطة أشــــــخاص لیســــــو مرضــــــى یشــــــتبه فــــــي :" تعنــــــي عبــــــارة الحجــــــر الصــــــحي

بطریقـة تـؤدي إلـى الحیلولـة دون ... أو فصـل هـؤلاء الأشـخاص عـن غیـرهم/ و...إصـابتهم

  . 3"إمكانیة انتشار العدوى أو التلوث

ویختلــف الحجــر الصــحي عــن العــزل فــي أن هــذا الأخیــر عبــارة عــن فصــل المرضــى 

                              

 .، والمتعلق بالصحة11-18من القانون  35المادة  -1

، مجلـــة التمكـــین »الصـــحي والتباعـــد الاجتمـــاعي فــي الوقایـــة مـــن الأمــراض المعدیـــةأهمیـــة الحجــر «، محمـــدلــونیس  -2

 . 84، ص2020، 02، العدد 02الاجتماعي، المجلد 

، )2005(، المتضــمن نشــر اللــوائح الصــحیة الدولیــة 2013أوت ســنة  4، المــؤرخ فــي 293-13المرســوم الرئاســي  -3

 .6ص، 2013أوت سنة  28مؤرخة في ال ،82 رقم ر.ج ،2005ماي سنة  23المعتمدة بجنیف بتاریخ 
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المصـابین بــأمراض معدیــة عــن الأشــخاص غیــر المصــابین لحمــایتهم مــن المــرض، ویكــون 

ـــى فصـــل  العـــزل عـــادة فـــي البیـــوت أو فـــي المستشـــفیات، أمـــا الحجـــر الصـــحي فیهـــدف إل

ع المرضـى أو القــادمون مــن الأشـخاص المشــتبه فـي إصــابتهم والـذین كــانون فــي اتصـال مــ

مكــان بــه مــرض معــد ووضــعهم تحــت المراقبــة الصــحیة لمــدة معینــة، حیــث یكــون الحجــر 

الصحي في البیوت أو في أمـاكن مهیـأة لهـذا الغـرض فـإن ظهـرت علـى الشـخص أعـراض 

المرض یتم نقله على إثر ذلك إلى المؤسسة الصحیة لعلاجه، أما لم تظهر هذه الأعراض 

  . 1نهایة المدة المحددة یطلق سراحه بعد

وعلیه یعتبر الحجر الصحي تقییدا لمدة زمنیة لكافة أنشطة الأفراد الأصحاء المشتبه 

في حالتهم المرضیة بهدف الحد من انتشار العـدوى أو التلـوث مـع مراعـاة تطبیـق الشـروط 

  .الوباء والتدابیر الوقائیة الضروریة لهذا الحجر والتي تثبت فاعلیتها في الحد من انتشار

الحجــر الصــحي بــالمفهوم المــذكوره أعــلاه یختلــف أیضــا عــن  أنوتجــدر الاشــارة إلــى 

-20المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي  مصطلح الحجر المنزلي الذي استعمله

، إذ أطلق على الحجر المطبق في الجزائر عبارة الحجر المنزلي والذي یقصد به عزل 70

عامــة النــاس، ولكــن یلاحــظ مــن خــلال إجــراءات تطبیــق هــذا  الأشــخاص المصــابین ولــیس

المرسوم أن السلطات الجزائریة استخدمت نظام فرض الحجر الإلزامي الذي یشمل كل من 

المصـابین والمشـتبه فـي إصـابتهم أو الأصـحاء، كمــا أن نظـام الحجـر المنزلـي المطبـق فــي 

مطبق في حالـة انتشـار  یختلف في مقصوده عن ما هو 70-20الجزائر بموجب المرسوم 

الوباء أو الأمراض المعدیة نظرا لعمومیة تطبیقـه علـى كافـة شـرائح المجتمـع أصـحاء كـانوا 

 19أم مشتبه فیهم كإجراء طبقته السلطات المختصة في البلاد لتفادي انتشـار وبـاء كوفیـد 

ات وكذا وذلك عن طریق منع حركة الأفراد خلال فترات الحجر من وإلى الولایات أو البلدی

  .2داخل حدودها الإقلیمیة باستثناء الحالات المرخص لها بموجب هذا التنظیم

  اعتبار الحجر الصحي من بین ظروف التشدید: ثانیا

                              

 .84-83ص -، المرجع السابق، صمحمدلونیس  -1

، المجلــة »)19كوفیـد ( دور الآلیــات القانونیـة لحمایـة الفـرد مـن وبــاء فیـروس كورونـا «دالـي بشـیر وبوخـاري أسـماء،  -2

 .148، ص2020خاص،  03، العدد 05الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 
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اعتبــر المشــرع الجزائــري الحجــر الصــحي كظــرف مــن ظــروف تشــدید العقوبــات طبقــا 

ه الجســدیة الســابق ذكــره، ویتعلــق الأمــر بجریمــة تعــریض الغیــر وســلامت 06-20للقــانون 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات  290للخطر وذلك حسب مـا جـاء فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة 

) 5(ســنوات إلــى خمــس ) 3(تكــون العقوبــة الحــبس مــن ثــلاث :"... حیــث تــنص علــى أنــه

دج، إذا ارتكبـــت الأفعـــال المـــذكورة  500.000دج إلـــى  300.000ســـنوات والغرامـــة مـــن 

صــــحي أو خــــلال وقــــوع كارثــــة طبیعیــــة أو بیولوجیــــة أو أعــــلاه، خــــلال فتــــرات الحجــــر ال

  .1..."تكنولوجیة أو غیرها من الكوارث

 01-20مــن قــانون العقوبــات والمســتحدثة بموجــب الأمــر  5مكــرر 149أمــا المــادة 

السـابق ذكـره، والتـي نصـت هـي الأخـرى علـى الحجـر الصـحي كظـرف مـن ظـروف تشـدید 

ى مهنیــي الصــحة والاعتــداءات التــي تقــع علــى العقوبــات المقــررة للاعتــداءات التــي تقــع علــ

) 5(تكـــون العقوبـــة الحـــبس مـــن خمـــس :" المؤسســـات والهیاكـــل الصـــحیة حیـــث جـــاء فیهـــا 

دج  1.500.000دج إلـى  500.000سـنة، والغرامـة مـن ) 15(سنوات إلى خمس عشرة 

 2مكــــرر 149مكــــرر و 149و 149إذا ارتكبــــت الأفعــــال المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــواد 

  :4مكرر 149و 3مكرر 149و

خــــلال فتــــرات الحجــــر الصــــحي أو خــــلال وقــــوع كارثــــة طبیعیــــة أو بیولوجیــــة أو  -

  .2" ...تكنولوجیة أو غیرها من الكوارث

  الكوارث المختلفة كظرف من ظروف التشدید : الفرع الثاني

  تعریف الكارثة: أولا

تعرف الكارثة على أنها نكبة مفاجئة وضخمة ینجم عنها ضرر مادي أو غیـره، مثـل 

ویــنجم بعــد ذلــك أزمــة، أو هــي عبــارة عــن وضــع طــارئ ... الــزلازل والبــراكین والفیضــانات

تســبب فــي خســائر كبیــرة مسّــت فــي الأرواح والممتلكــات وقــد تــؤدي إلــى تلــوث البیئــة، ممــا 

                              

 .ع.قمن مكرر  290المادة  -1

 .ع.قمن  5مكرر 149المادة  -2
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  .1لمواجهتها والحد من آثارها السلبیةیتطلب جهود بیئیة وإقلیمیة ضخمة 

یقـع . اضطراب مأساوي مفاجئ فـي حیـاة مجتمـع مـا:"... كما تم تعریف الكارثة بأنها

بمنــذرات بســیطة أو بــدون إنــذار ویتســبب فــي أو یهــدد بوفــاة أو إصــابات خطیــرة أو تشــرید 

ختصــــة أعــــداد كبیــــرة مــــن أفــــراد هــــذا المجتمــــع تفــــوق قــــدرة وإمكانــــات أجهــــزة الطــــوارئ الم

والسلطات المحلیة حین التعامل معها في الحالات العادیـة ومـن ثـم تتطلـب تحریـك وحـدات 

  .2"مماثلة لها من أماكن أخرى لمساعدتها في مواجهة الكارثة والسیطرة علیها 

  أنواع الكوارث : ثانیا

  :تنقسم الكوارث حسب العوامل المسببة لها وهي كالتالي

  الكوارث الطبیعیة -أ

ي تحــدث بفعــل الطبیعــة ولــیس للإنســان دخــلا فــي وقوعهــا إلا أنــه بإهمالــه وهــي التــ 

وعــدم اتخــاذه الاحتیاطــات اللازمــة قــد یتســبب فــي تفــاقم حجــم الخســائر والأخطــار المترتبــة 

، أو هـــي عبـــارة عـــن قـــوة قـــاهرة غیـــر عادیـــة مفاجئـــة وســـریعة التـــأثیر تحـــدث بفعـــل 3عنهـــا

ولوجیـة، بحیـث یـنجم عنهـا حـدوث إصــابات الطبیعـة وتكـون ناتجـة عـن أحـداث مناخیـة وجی

وتـؤثر بشـدة علـى الاقتصـاد الـوطني  تلعدد من الناس أو أَضـرار واسـعة النطـاق بالممتلكـا

، ومن بین أهـم أنـواع الكـوارث الطبیعیـة مـن حیـث حـدوثها وجسـامة مـا 4والحیاة الاجتماعیة

ة الأرضــیة مثــل تحدثــه مــن أضــرار نجــد تلــك التــي تحــدث بفعــل العوامــل الجیولوجیــة بــالكر 

البراكین والزلازل ومنها ما یحـدث بفعـل الریـاح والتـي تعـرف بالأعاصـیر وغیرهـا، ومنهـا مـا 

                              

الإعلام والاتصال كفاعل إستراتیجي في إرساء مبادئ الحوكمة البیئیة فـي ظـل المخـاطر والأزمـات «سلامي أسماء،  -1

، السـنة 25العـدد ، )المجلة العربیة فـي العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة( ، مجلة دراسات وأبحاث »الواقع والمأمول -الراهنة

 .157ص ،2016دیسمبر  ،الثامنة

، 2011 مكتبــة جزیــرة الــورد للنشــر، القــاهرة، مصــر،، 1عبــد الرحمــان أســامة، أعظــم الكــوارث فــي تــاریخ البشــریة، ط -2

 .52ص

 .52، صالمرجع نفسه -3

مــن مخــاطر الكــوارث  التخطــیط الاحتــرازي كإســتراتیجیة مقترحــة لــدعم ســبل الوقایــة«ســفاري أســماء وبــن دایــة آســیا،  -4

 . 28، ص2021، 01، العدد 05، مجلة إضافات اقتصادیة، المجلد »الطبیعیة
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یحدث بفعـل المیـاه مثـل الانهیـارات الثلجیـة والمـد والجـزر والسـیول والفیضـانات، كمـا توجـد 

 ، لعــل أبرزهــا مــا یشــهده1الكــوارث الطبیعیــة طویلــة الأجــل كالمجاعــات والأمــراض والأوبئــة

عالمنا حالیا مـن ظهـور وانتشـار فیـروس كورونـا والـذي یـرى الكثیـر أنـه لا مجـال للشـك أن 

هــذا الفیــروس غیــر مصــطنع وانــه بمثابــة كارثــة طبیعیــة، وهــو مــا توصــل إلیــه بــاحثون مــن 

خـلال دراســة تتبعـوا مــن خلالهـا نشــأة هـذا الفیــروس وقـارنوا یــن تركیبـه وتركیــب الفیروســات 

  .2ا إلى أنه طبیعي تماما ولیس من صنع الإنسانالتاجیة الأخرى وتوصلو 

  الكوارث البشریة  -ب

وهي تلك الكوارث التي یلعـب العنصـر البشـري دورا أساسـیا فـي وقوعهـا وهـي إمـا أن 

تكــون مــن صــنع البشــر عمــدا أو ســهوا بالإضــافة إلــى عوامــل تقنیــة أخــرى نتیجــة الإهمــال 

ة أو غیــر الطبیعیــة، ومــن أمثلــة ذلــك والتراخــي وســوء الاســتخدام وتــدعى الــوارث المصــطنع

حوادث تلوث البیئة الناجمة عن الصناعات والأنشطة البشریة مثل تسـرب الغـازات الضـارة  

  .والإشعاع السام إلى الهواء والأرض والماء وغیر ذلك

  كوارث مهجنة -ج

وهـــي نـــوع مهجـــن ومركـــب مـــن النـــوعین الســـابقین، وفیهـــا تبـــدأ الكارثـــة بفعـــل العامـــل 

ثــم تتســبب الطبیعــة وسـوء تصــرف الإنســان فــي زیـادة حجمهــا عمــا یجــب أن تكــون البشـري 

فــي الحــالات المنفــردة، كالإهمــال الــذي یــؤدي إلــى انهیــار الســدود والحرائــق الكبــرى للمــدن 

  .الغابات وغیرها

  كوارث تكنولوجیة  -د

 ویرتبط هذا النوع من الكوارث بشكل مباشر بما یصنعه الإنسان ومـا یحـرزه مـن تقـدم

                              

، مجلـة الفكـر الشـرطي، المجلـد »دور الحمایة المدنیـة فـي مواجهـة الكارثـة وأسـلوب إدارة الأزمـة«، عادلحسین سعد  -1

 .215، ص2012، 82، العدد 21

كوفیـد (التـزام الدولـة بـالتعویض عـن الأضـرار الناشـئة عـن الفیـروس التـاجي مـدى «، عبـد العزیـزعبد المعطي علوان  -2

، 2020، 3، العـدد 7، المجلـد )مجلة متخصصة في الدراسـات والبحـوث القانونیـة(، المجلة القانونیة »دراسة مقارنة) 19

 .104ص
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في مجال التكنولوجیا مثل تلـك الناجمـة عـن انهیـار محطـة نوویـة لتولیـد الطاقـة الكهربائیـة، 

  . 1أو اشتعال الحرائق

  اعتبار الكوارث المختلفة من بین ظروف تشدید العقوبات : ثالثا

المعـــدل  06-20بــالرجوع إلـــى مــا نـــص علیــه المشـــرع الجزائــري مـــن خــلال القـــانون 

نجده قـد اعتبـر الكـوارث مـن بـین الظـروف المشـددة للعقـاب وذلـك والمتمم لقانون العقوبات 

مكــرر منــه، ویتعلـــق الأمــر بجریمــة تعــریض الغیـــر  290بنــاء علــى مــا ورد بـــنص المــادة 

تكــون العقوبــة الحــبس مــن ثــلاث ... :" وســلامته الجســدیة للخطــر، حیــث نصــت علــى أنــه

دج، إذا  500.000دج إلـى  300.000سنوات والغرامـة مـن ) 5(سنوات إلى خمس ) 3(

خلال وقوع كارثة طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیـة أو ...ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، 

  .2"...غیرها من الكوارث

المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات نفــس الاتجــاه فــي تشــدید  01-20كمــا أخــذ الأمــر 

جـرائم الاعتـداء علـى  العقوبات، ویتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على مهنیـي الصـحة وكـذلك

تكـون : " علـى أنـه 5مكـرر 149الهیاكل والمؤسسات الصـحیة حیـث جـاء فـي نـص المـادة 

دج  500.000سـنة، والغرامـة مـن ) 15(سنوات إلى خمـس عشـرة ) 5(العقوبة من خمس 

 149و 149دج، إذا ارتكبـــت الأفعـــال المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد  1.500.000إلـــى 

خلال وقـوع كارثـة ...  4مكرر 149و 3مكرر 149و 2رمكر  149مكرر و 149مكرر و

  .   3"...طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها من الكوارث

  

   

  

  

                              

 .54-53ص -الرحمان أسامة، المرجع السابق، صعبد  -1

 .ع.قمن مكرر  290المادة  -2

 .ع.قمن  5مكرر 149المادة  -3
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  خلاصة الفصل الأول 

من خلال دراستنا لهذا الفصـل یمكـن أن نخلـص إلـى أن المشـرع الجزائـري وبغـرض  

حمایــة المصـــالح التـــي تكـــون عرضـــة للاعتـــداء خاصـــة فـــي ظـــل انتشـــار فیـــروس كورونـــا، 

ــــبعض الجــــرائم  ــــق الأمــــر ب ــــات، ویتعل ــــى إدخــــال تعــــدیلات مســــت قــــانون العقوب اضــــطر إل

خصــوص جریمــة نشــر الأخبــار ، ونــذكر علــى وجــه ال06-20المســتحدثة بموجــب القــانون 

بغــــرض الحصـــول علــــى الإعانـــات والمســــاعدات العمومیــــة  الكاذبـــة وكــــذا جریمـــة التزویــــر

  .والإعفاءات الاجتماعیة كما جرّم تعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر

كمـا أنــه ونظـرا للاعتــداءات المتكـررة التــي تشـهدها المؤسســات الصـحیة ومســتخدمیها 

-20الصحي الراهن، فقد لجأ المشرع الجزائـري إلـى  إصـدار الأمـر  لاسیما خلال الوضع

المعــدل والمــتمم لقــانون العقوبــات، والــذي أعطــى مــن خلالــه لهــذه الفئــة حمایــة جزائیــة  01

  .خاصة

وتبعا لذلك وبغرض تحقیق فعالیة أكثر للسیاسة الجزائیة المتبعة في هذا الصـدد نجـد 

الجـــرائم مشـــددة نوعـــا مـــا، خاصـــة إذا مـــا اقتـــرن ارتكابهـــا أن العقوبـــات المقـــررة لقمـــع تلـــك 

، ویتعلـق الأمـر 01-20والأمـر  06-20بظروف التشدید التي استحدثها المشرع بالقانون 

  .بفترات الحجر الصحي وكذا خلال وقوع الكوارث مهما كان نوعها

  

  

  

 

 

  

  

    



  

 

 

 

  

  الثاني لـــــــالفص

  أثر جائحة كورونا في توجیه السیاسة الإجرائیة

  

  .أثر جائحة كورونا في سیاسة التجریم: المبحث الأول

  .   أثر جائحة كورونا في سیاسة العقاب: المبحث الثاني
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اتسمت فترة ظهور وانتشار جائحة كورونا بسعي الدولة نحو تكثیف الجهـود وتسـخیر 

كل ما من شأنه المساهمة في التصدي لهذا الوباء والحد من تداعیاته، إذ تم إصدار جملة 

وضــرورة التعقــیم، مـن القــوانین والتــدابیر كالحــد مــن تنقــل الأفـراد وإجباریــة ارتــداء الكمامــات 

وتعلیق بعض  الأنشطة التي تتنافى ومتطلبات الوقایة وغلق معظم المحلات التجاریة، بـل 

وقــــد امتــــدت الإجــــراءات الوقائیــــة أیضــــا إلــــى إصــــدار تعلیمــــات وقــــرارات تقضــــي بتوقیــــف 

الجلسات على مستوى الجهات القضـائیة تفادیـا لانتشـار العـدوى وتحقیقـا لمتطلبـات التباعـد 

عي، إلا أن ذلــك نجـم عنــه تـراكم القضــایا وتعطیـل مصــالح المتقاضـین بســبب عــدم الاجتمـا

الفصل في الـدعاوى فـي الوقـت المناسـب، وهـذا مـا دفـع بالمشـرع الجزائـري إلـى تـدارك هـذا 

الأمر وإعـادة النظـر فـي السیاسـة الجنائیـة فـي شـقها الإجرائـي بهـدف الموائمـة بـین الوضـع 

ر الوقایــة وبــین اســتمراریة عمــل مرفــق القضــاء بانتظــام الصــحي الــذي یتطلــب احتــرام تــدابی

واطـراد، وتجســد ذلــك أساســا فــي اعتمــاد تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد خــلال الإجــراءات 

  .التقاضي وفقا لأحكام وإجراءات مقررة قانونا

  : وعلى هذا الأساس سنتناول دراستنا لهذا الفصل من خلال تقسیمه إلى مبحثین

 .تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كآلیة للوقایة من انتشار الجائحة: المبحث الأول -

 .أحكام استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: المبحث الثاني -
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  تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد كآلیة للوقایة من انتشار الجائحة : المبحث الأول

إن تقنیة المحادثة المرئیة عن بعـد تعتبـر آلیـة مسـتحدثة ضـمن النصـوص الإجرائیـة، 

فعلى غرار كونها من بین سبل تطویر وعصرنة قطاع العدالة ، إلا أنها أصـبحت مـن بـین 

ـــد ـــة التـــي اعتمـــدها المشـــرع الجزائـــري فـــي مواجهـــة جائحـــة كوفی ـــة  19-آلیـــات الوقای وحمای

ي من خلال التعدیل الأخیر الذي طرأ خلال تلـك الفتـرة الصحة العامة، ویظهر ذلك جلیا ف

ـــة بموجـــب الأمـــر  ـــى قـــانون الإجـــراءات الجزائی ، 2020أوت  30المـــؤرخ فـــي  04-20عل

وعلیه یتعین علینا البحث في مفهوم هذه التقنیة وذلك فـي مطلـب أول، أمـا المطلـب الثـاني 

  .  قنیة وشروط استعمالهافخصصناه لبیان الأساس القانوني للجوء إلى استعمال هذه الت

  مفهوم تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: المطلب الأول

لقـــد كـــان للتطـــور التكنولـــوجي الحاصـــل فـــي العصـــر الحـــالي أثـــر واضـــح فـــي شـــتى 

مجالات الحیاة، ومن بینها تمكین المرافق العامة مـن تقـدیم خـدماتها بشـكل أسـرع و أفضـل 

في ظل تزاید حاجیات المواطنین، ویعتبر مرفق العدالة من بین هذه المرافق التي أصبحت 

نولوجیة الحدیثة في تقدیم خدماتها، لعل أبرز هذه الوسـائل تعتمد على الوسائل التقنیة والتك

اعتماد تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد والتي أصبحت ضـرورة حتمیـة لعصـرنة هـذا القطـاع 

وتبســیط الإجــراءات، وكــذا تطبیــق قواعــد الوقایــة والســلامة خاصــة فــي ظــل انتشــار الأوبئــة 

تحدیــد مفهــوم تقنیــة المحادثــة المرئیــة والجائحــات، وعلیــه ســنتناول مــن خــلال هــذا المطلــب 

عن بعد، ویتعین علینا أولا التطرق إلى تعریفها، وتمییزها عن غیرها من المصـطلحات، ثـم 

 :  بیان أهمیة هذه التقنیة وذلك كالآتي

  تعریف تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: الفرع الأول

جـل مباشـرة الإجـراءات أصبحت تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد آلیـة مسـتحدثة مـن أ

المتعلقة بالتحقیق أو المحاكمة الجزائیة عـن بعـد، والتـي یلجـأ إلیهـا القاضـي فـي العدیـد مـن 

الحــالات التــي یــنص علیهــا القــانون، وتســتعمل عبــر العدیــد مــن الاختیــارات ســواء لســماع 

  .الشهود أو الخبراء أو من اجل استجواب المتهم

عات الجنائیــة نــص علــى اعتمــاد تقنیــة المحادثــة والمشــرع الجزائــري كغیــره مــن التشــری

المرئیــة عــن بعــد فــي التحقیــق والمحاكمــة إلا أنــه لــم یضــع تعریفــا لهــا بــالرغم مــن أهمیتهــا 
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ـــدولي وتفعیـــل أكثـــر للمســـاعدة القضـــائیة  ـــادئ التعـــاون الـــداخلي وال البالغـــة فـــي تكـــریس مب

مكافحــة الجریمـــة المتبادلــة بوســیلة حدیثــة تضـــمن حرصــا وجدیــة أكثــر خاصـــة فــي مجــال 

  .1المنظمة عموما وكذا جرائم الإرهاب وفي مواجهة الجریمة ككل

أما الفقه فقـد وضـع عـدة تعریفـات لهـذه التقنیـة، فمـنهم مـن یـرى بـأن مـدلول المحادثـة 

 Vidéo( المرئیـة عـن بعـد یقتضـي البحـث فـي مصـطلحها الأول الـذي اسـتحدثت فیـه أي 

conférence ( لغـــوي مـــأخوذ مـــن كلمتـــین أساســـیتین فالكلمـــة ، فهـــذا المصـــطلح أصـــله ال

، وتعنــــي تلفزیــــوني أي كــــل جهــــاز یقــــوم بنقــــل الصــــورة والصــــوت بواســــطة Vidéoالأولــــى 

ویقصــد بهــا تجمــع عــدد   conférenceموجــات الاتصــال المختلفــة، أمــا الكلمــة الثانیــة فهــي 

لفني لاستخدام من الأفراد لإجراء حوار أو مناقشة في موضوع معین، أما المدلول التقني وا

تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد فلا یخرج في تعریفه عـن المـدلول اللغـوي مـن حیـث اعتبـار 

ـــة والمســـموعة التـــي  هـــذه التقنیـــة وســـیلة تكنولوجیـــة مـــن وســـائل الاتصـــال والمحادثـــة المرئی

یسـتخدمها الأفـراد فیمـا بیــنهم مـن خـلال إرسـال أو اســتقبال علامـات أو إشـارات أو كتابــات 

صــور أو أصـــوات وغیـــر ذلــك عـــن طریـــق الأســلاك أو اللاســـلكي الكهربـــائي أو أجهـــزة أو 

  . 2أخرى كهربائیة مغناطیسیة أو أیة وسیلة أخرى تضمن الاتصال

تقنیـة سـمعیة بصـریة تـتم باسـتعمال :" كما تعرف تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد بأنهـا

ـــــث المباشـــــر صـــــوتا وصـــــورة بـــــین المحـــــاكم علـــــى اخـــــتلاف درجا تهـــــا واختصاصـــــاتها الب

والمؤسسات العقابیة في إطار قـانوني مضـبوط وهـذا مـن أجـل اسـتجواب مـتهم أو شـاهد أو 

طــرف مـــدني أو خبیـــر یتعـــذر تواجـــدهم بالمحكمــة بســـبب وضـــعیتهم الجزائیـــة المتمثلـــة فـــي 

  . 3"الحبس أو لدواعي أخرى كاستحالة التنقل إلى مقر المحكمة التي تباشر بها المحاكمة

                              

تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد ومقتضــیات المحاكمــة العادلــة خــلال جائحــة كوفیــد «فرحــي ربیعــة وثابــت دنیــازاد،  - 1

دیســمبر  22/23/24العلــوم الإنسـانیة والاجتماعیـة رؤیـة جدیــدة بعـد الجائحـة، : المـؤتمر الافتراضـي الـدولي الأول ،»19

دار  ،بــین المســتجدات والمتطلبــات -أثــر جائحــة كورونــا علــى التشــریعات: ، منشــور ضــمن سلســلة أعمــال مــؤتمر2020

 . 190، ص2021ط، .خیال للنشر، الجزائر، د

، مجلــة دراســات »اســتخدام تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد فــي التحقیــق والمحاكمــة الجزائیــة«د، عمــارة عبــد الحمیــ -2

 .60-59ص -، ص2018، 3، العدد 10، المجلد )المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة( وأبحاث 

= ، مجلـة »أثناء الحجـر الصـحيحق التقاضي والمثول أمام القضاء في آجال معقولة «لعجاج مریم وجوادي الیاس،  -3
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أیضا بأنها آلیة حدیثة یتم الاستعانة بها بغرض مباشرة إجراءات التحقیـق كما عرفت 

أو المحاكمـة الجزائیـة عـن بعــد فـي بعـض الحـالات لســماع الشـهود والمتعـاونین مـع العدالــة 

وكذلك محاكمة المتهمین رغم تواجدهم داخل المؤسسة العقابیة أمام محكمة بعیدة عن هـذه 

  .  1المؤسسة

  یزها عن غیرها من المصطلحاتتمی: الفرع الثاني

مـن خــلال مـا ســبق التطـرق إلیــه فــي تعریـف تقنیــة المحادثـة المرئیــة عـن بعــد، یتعــین 

علینا من خلال هـذا الفـرع تمییـز هـذه التقنیـة عـن إجـراءات التقاضـي التقلیدیـة فـي الـدعوى 

 العمومیــة أمــام القضـــاء العــادي ، وكــذا عـــن إجــراءات التقاضــي الإلكترونـــي فــي المحكمـــة

  : الالكترونیة، وذلك كالآتي

  تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وإجراءات التقاضي التقلیدیة: أولا

مـن بـین مـواطن الاتفـاق بـین إجـراءات التقاضـي التقلیدیـة ونظـام المحاكمـة باســتعمال 

تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد أن كــل منهمــا یتعلــق بــنفس أطــراف الــدعوى وموضــوعها 

المتبعـــة والضـــمانات المكفولـــة كـــاحترام حقـــوق الـــدفاع ومبـــادئ المحاكمـــة وكـــذا الإجـــراءات 

  .العادلة

أما الاختلاف بینهما فیكمن في أن نظام التقاضي التقلیدي یستوجب حضور أطـراف 

الــدعوى وســماعهم واســتجوابهم أثنــاء انعقــاد جلســة المحاكمــة، كمــا یــتم تبــادل الوثــائق یــدویا 

ر بسماع هؤلاء الأطراف واستجوابهم عن بعد فإن ذلك یـتم أمام القاضي، أما إذا تعلق الأم

تخدام شــبكة الانترنــت أیــن یــتم تلقــي أقــوالهم وتســجیلها باســتعمال وســائل تقنیــة خاصــة وباســ

  .2على دعامة خاصة وبتوفر الشروط المنصوص علیها قانونا

                                                                                         

 .226، ص2020، 04، العدد 09الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد = 

العلـوم : ، المـؤتمر الافتراضـي الـدولي الأول»المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضـائیة«محي الدین حسیبة،  -1

أثـر : ، منشور ضمن سلسـلة أعمـال مـؤتمر2020دیسمبر  22/23/24 الإنسانیة والاجتماعیة رؤیة جدیدة بعد الجائحة،

 .53، ص2021ط، .، دار خیال للنشر، الجزائر، دبین المستجدات والمتطلبات -جائحة كورونا على التشریعات
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  تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد والمحكمة الالكترونیة: ثانیا

لإلكترونیـة علـى أسـاس التحـول مـن الإجـراءات والمعـاملات القضـائیة تقوم المحكمـة ا

المعتمــدة كلیــا علــى الــورق إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونیــة المســتحدثة فــي قیــد الــدعوى 

  .ومباشرة إجراءاتها وحفظ ملفاتها

وتبعـا لـذلك تقــوم فكـرة المحكمـة الإلكترونیــة علـى ضـم الأجهــزة القضـائیة كلهـا ضــمن 

ي واحــد، وذلــك بعــد مرحلــة حوســبة كــل دائــرة قضــائیة علــى حــدة، وربطهــا معــا إطــار تفــاعل

 ةلتقوم بأداء مهامها عبر الوسائل الإلكترونیة ولتجري الاتصالات بـین المؤسسـات القضـائی

ـــى نحـــو یســـهل  ـــام المســـتندات الورقیـــة عل عبـــر الوســـائل ذاتهـــا، ولتقـــوم قواعـــد البیانـــات مق

  .1بینها واسترجاعها بشكل أسرع الحصول على المعلومات والربط فیما

بالتالي فالمحكمة الإلكترونیة هي تلك المحكمة التي تتم باسـتخدام تقنیـات المعلومـات 

والاتصــال الحدیثــة وذلــك بالاعتمــاد علــى تحویــل إجــراءات التقاضــي العادیــة أمــام المحــاكم 

  .إلى إجراءات إلكترونیة عن طریق استخدام الإنترنت

تقاضــي الإلكترونــي تشــترك مــع إجــراءات المحاكمــة باســتعمال وعلیــه فــإن إجــراءات ال

تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد فــي أن كــل منهمــا یســتعمل الوســائل التقنیــة الحدیثــة خــلال 

مباشرة الإجراءات، إلا أن الاختلاف یكمن في أن التقاضي الإلكتروني یتطلب وجود نظـام 

ـــة وقضـــائیة كـــذ لك تـــوفیر كـــل الإجـــراءات اللاحقـــة قضـــائي معلومـــاتي یقـــدم خـــدمات إداری

ـــة  للأحكـــام بطریقـــة إلكترونیـــة مثـــل الطعـــن الإلكترونـــي وغیـــر ذلـــك، أمـــا إجـــراءات المحادث

  .2المرئیة عن بعد فتتطلب لقیامها وسائل تقنیة بسیطة

  إلى استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ءأهمیة اللجو : الفرع الثالث

تكمن أهمیة اعتماد تقنیة المحادثة المرئیة عـن بعـد فـي اختصـار الإجـراءات وخفـض 

النفقات، وتعزیز الوسائل المتبعة في التعاون الدولي لمكافحـة الجریمـة، وكـذا تعزیـز تـدابیر 

                              

، مجلــة جامعـــة دمشــق للعلـــوم الاقتصــادیة والقانونیـــة، »)والتطبیــقالمفهـــوم ( المحكمـــة الإلكترونیــة «أوتــاني صــفاء،  -1

 .169، ص2012، 01، العدد 28المجلد 
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الوقایـــة مـــن انتشـــار الجائحـــة، بالإضـــافة إلـــى حمایـــة أطـــراف الـــدعوى القضـــائیة، وهـــذا مـــا 

  : اصر التالیةسنتناوله من خلال العن

  اختصار الإجراءات وخفض النفقات : أولا

حیث تتجه العدید مـن التشـریعات الجنائیـة الحدیثـة مـن خـلال الاتفاقیـات الدولیـة إلـى 

ورفـع كفــاءة أجهــزة العدالـة الجزائیــة وتطویرهــا،  ةتعزیـز التعــاون الــدولي فـي مكافحــة الجریمــ

الحدیثــة خــلال مراحــل الــدعوى الجنائیــة  وذلــك بــاللجوء إلــى الاســتعانة بالتقنیــات والوســائل

وتعــد تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد وســیلة هامــة مــن وســائل تبســیط وتســریع إجــراءات 

  .التحقیق والمحاكمة الجزائیة

فــالتحقیق علــى ســبیل المثــال إذا تــم عــن طریــق تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد مــن 

حیــث تكفــل هــذه التقنیــة حقــوق الــدفاع  شــأنه تــوفیر عنــاء الإجــراءات ویخفــف مــن النفقــات،

المقـــررة للمـــتهم، مـــن خـــلال الســـماح لـــه برؤیـــة وســـماع ومناقشـــة ســـلطة التحقیـــق أو هیئـــة 

ــــین  المحكمــــة وســــائر أطــــراف الــــدعوى ممــــا یحقــــق قاعــــدتي شــــفهیة المرافعــــة والمواجهــــة ب

ن الخصوم، كما تساهم في الوقت نفسه في الحـد مـن نفقـات وعنـاء نقـل المتهمـین مـن أمـاك

احتجازهم إلـى أمـاكن جلسـات التحقیـق أو المحاكمـة، كمـا أن الـدول التـي تمتنـع عـن تسـلیم 

مواطنیها للتحقیـق أو المحاكمـة یمكنهـا السـماح لمواطنیهـا بـالإدلاء بشـهاداتهم أو مـواجهتهم 

  .1بالتهم المنسوبة إلیهم عن طریق هذه التقنیة

  لمكافحة الجریمة تعزیز الوسائل المتبعة في التعاون الدولي : ثانیا

حیـــث تعـــد تقنیـــة المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد وســـیلة مســـتحدثة وإضـــافیة مـــن وســـائل 

التعاون الـدولي فـي مكافحـة الجـرائم والمسـاعدات القضـائیة بـین الـدول، خاصـة فیمـا یتعلـق 

باستجواب المتهمین وسماع الشهود عندما یكونـون مقیمـین فـي إقلـیم دولـة غیـر تلـك الدولـة 

  .بالتحقیق أو المحاكمةالتي تقوم 

ومما لا شك فیـه أن اسـتخدام هـذه الوسـیلة التكنولوجیـة الحدیثـة یحقـق عـدة أغـراض، 
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أهمهـــا تـــوفیر الجهـــد والوقـــت، الإعفـــاء مـــن المصـــاریف القضـــائیة المرتبطـــة بعملیـــة النقـــل 

وحمایــة الأشــخاص المســاهمین فــي الــدعوى العمومیــة الناشــئة عــن الجریمــة المنظمــة مــن 

  .1لخطر التنق

  تعزیز تدابیر الوقایة من انتشار الجائحة:  ثالثا

إن ظهــور وانتشــار فیــروس كورونــا المســتجد جعــل مختلــف الجهــات الدولیــة والوطنیــة 

تلجــأ لاتخــاذ احتیاطــات الأمــن والســلامة وغیرهــا مــن التــدابیر الوقائیــة كتعلیــق العدیــد مــن 

غلــق الجزئــي فــي ظــل غیــاب النشــاطات فــي بدایــة ظهــور هــذا الوبــاء، وكــذا اللجــوء إلــى ال

تشریع خاص بالأزمات، ونتیجة لذلك فقد خاض المشرع الجزائري هذه التجربـة عـن طریـق 

سسن العید من المراسیم التنفیذیة في سـبیل الحـد مـن انتشـار الجائحـة، وكـذا إدخـال العدیـد 

إقــرار مــن التعــدیلات العمیقــة علــى قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات الجزائیــة، مــن بینهــا 

إجراءات التقاضي عن بعد عن طریق تقنیة المحادثة المرئیة في قانون الإجراءات الجزائیة 

  .خلال كافة مراحل الدعوى

وتبعــا لــذلك یعــد اعتمــاد المحاكمــة عــن بعــد باســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة الســبیل 

ل قاعـــة الأنســـب للحـــد مـــن الانتشـــار الســـریع لفیـــروس كورونـــا، ومـــا یمكـــن للاكتظـــاظ داخـــ

الجلسات أن یسببه، أو انتقال المحبوس إلـى المحكمـة مؤقتـا وتعریضـه لخطـر الوبـاء ونقلـه 

إلى داخل المؤسسة العقابیة مما یهدد سلامة المساجین داخلها، وقـد حظیـت هـذه الفئـة فـي 

بدایة الجائحـة باهتمـام كبیـر مـن طـرف منظمـات حقوقیـة داخلیـة ودولیـة تـدعو إلـى ضـمان 

  .   2یة من هذا الوباء داخل السجون وضمان حقهم في الرعایة الصحیةحقهم في الوقا

  حمایة أطراف الدعوى القضائیة: رابعا

تعتبر تقنیة المحادثة المرئیة عن بعـد وسـیلة فعالـة لضـمان حمایـة أطـراف النـزاع أو  

الدعوى القضائیة كالشهود والمجني علـیهم أو أي شـخص آخـر مـن الأشـخاص المتعـاونین 

الة، خاصة عند الحصول على إفاداتهم المتعلقة بالعصابات الإجرامیـة المنظمـة أو مع العد
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الجماعات الإرهابیة المسلحة حول مخططاتهم الإجرامیـة وغیرهـا مـن المعلومـات التـي تفیـد 

العدالــــة فــــي القــــبض علــــیهم، فتســــتخدم هــــذه التقنیــــة بهــــدف عــــدم كشــــف هــــذه الجماعــــات 

حركــاتهم  وحمایــة لهــم مــن الانتقــام الــذي قــد یتعرضــون الإجرامیــة لأمــاكن تواجــد الشــهود وت

  .له

ـــدا واســـترالیا  ـــة ومـــن بینهـــا كـــل مـــن كن كمـــا تتجـــه بعـــض التشـــریعات الجنائیـــة الحدیث

ونیوزیلنــــدا إلــــى اســــتخدام هــــذه التقنیــــة فــــي مجــــال التحقیــــق والمحاكمــــة الجزائیــــة الخاصــــة 

التـي قـد تـنجم عـن حضـور بالأحداث القاصرین وذلـك بغـرض حمـایتهم مـن الآثـار النفسـیة 

  . 1القاصر شخصیا لجلسات المحاكمة وأمام الجمیع

الأساس القـانوني للجـوء إلـى تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد وشـروط : المطلب الثاني

  العمل بها

لجــأت العدیــد مــن الــدول إلــى اعتمــاد تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد خــلال مراحــل 

لیــد الصــدفة بــل بســبب العدیــد مــن المبــررات، مــن بینهــا الــدعوى العمومیــة، وذلــك لــم یكــن و 

تكریس مبادئ التعاون الدولي في مكافحـة مختلـف الجـرائم الخطیـرة خاصـة جـرائم الإرهـاب 

والجریمة المنظمة، كما تم اللجوء إلى اعتماد هذه التقنیـة الحدیثـة بهـدف إصـلاح وعصـرنة 

ي، وهنــاك دول أخــرى لــم تلجــأ إلــى قطــاع العدالــة بمــا یتماشــى والتطــور العلمــي والتكنولــوج

اعتمـاد هــذه التقنیــة إلا بعــد ظهــور جائحــة كورونـا، أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري فقــد أدرج 

استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعـد حتـى قبـل ظهـور الجائحـة وبعـد ظهورهـا، كمـا قیـد 

  .اللجوء علیها بضرورة تحقق شروط معینة

ـــك ســـنقوم أولا ب ـــة وبنـــاء علـــى ذل عـــرض الأســـاس القـــانوني للجـــوء إلـــى اســـتعمال تقنی

  : المحادثة المرئیة عن بعد، ثم شروط العمل بها، وذلك من خلال الفرعین التالیین

  الأساس القانوني للجوء إلى تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: الفرع الأول

  د یجد أساسه إن اللجوء إلى اعتماد المحاكمة باستعمال تقنیة الحادثة المرئیة عن بع 

                              

 .59محي الدین حسیبة، المرجع السابق، ص -1
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القــــانوني فــــي الاتفاقیــــات الدولیــــة والإقلیمیــــة وكــــذا فــــي التشــــریع الجزائــــري، وهــــو مــــا 

  :سنتناوله من خلال العنصرین التالیین

  في الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة: أولا

تجـــد المحاكمـــة عـــن بعـــد باســـتعمال تقنیـــة الاتصـــال المرئـــي مرجعیتهـــا القانونیـــة فـــي 

ـــات الدو  ـــة التـــي یتعلـــق موضـــوعها أساســـا بالتصـــدي للجریمـــة مختلـــف الاتفاقی ـــة والإقلیمی لی

  :المنظمة العابرة للقارات ومختلف الجرائم الخطیرة الأخرى، نذكر منها

  2000المنظمة عبر الوطنیة لسنة  ةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریم -أ

 18فـي المـادة  1أشارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

منها إلى إمكانیة اللجوء إلى المحاكمة عن بعد باستخدام تقنیـة الاتصـال المرئـي وذلـك مـن 

أجــل الاســتماع إلــى أقــوال شــاهد أو خبیــر متواجــد علــى إقلــیم إحــدى الــدول الأطــراف فــي 

الاتفاقیة، وذلك في حالة تعذر مثوله أمام قضاة الدولة الطالبة الاستماع، كما أكـدت أیضـا 

علـى إمكانیـة اسـتخدام هـذه التقنیـة مـن طـرف الـدول  2اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد

الأعضاء في الاتفاقیة وذلك من أجـل سـماع الشـهود والخبـراء الـذین تكـون شـهادتهم منتجـة 

  .3في القضایا المطروحة أمام محاكم الدول الطالبة الاستماع

                              

، یتضـمّن التصـدیق 2002فیفـري سـنة  5، المورخ في 55-02صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1

لعامـة  للأمــم بـتحفظ علـى اتفاقیـة الأمــم المتحـدة لمكافحـة الجریمـة المنظمــة عبـر الوطنیـة، المعتمـدة مــن طـرف الجمعیـة ا

 10ر، المؤرخــة فــي .ج ،2003ســبتمبر ســنة  29، دخلــت حیــز النفــاذ بتــاریخ 2000نــوفمبر ســنة  15المتحــدة بتــاریخ 

 .61، ص09، العدد 2002فیفري سنة 

، یتضـــمّن 2004أفریـــل ســـنة  19، المـــورخ فـــي 128-04صـــادقت علیهـــا الجزائـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -2

یویــورك قیـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، المعتمـدة مـن قبـل الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة بنالتصـدیق بـتحفظ علـى اتفا

أفریـل سـنة  25ر، المؤرخـة فـي .ج ،2005دیسـمبر سـنة  14دخلـت حیـز النفـاذ بتـاریخ  ،2003أكتوبر سـنة  31بتاریخ 

 .12، ص26، العدد 2004

، »وضـــمانات المحاكمـــة العادلـــة فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا المحاكمـــة عـــن بعـــد«بوشـــارب ســـعیدة وبـــن زردة عائشـــة،  -3

، 2020دیسـمبر  22/23/24العلوم الإنسانیة والاجتماعیة رؤیة جدیـدة بعـد الجائحـة، : المؤتمر الافتراضي الدولي الأول

دار خیـــال  ،بــین المســـتجدات والمتطلبــات -أثــر جائحـــة كورونــا علــى التشـــریعات: منشــور ضــمن سلســـلة أعمــال مـــؤتمر

 .72ص ،2021ط، .للنشر، الجزائر، د
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  الدولیةنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة  -ب

أعطــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة للمحــاكم الحــق فــي الاســتماع 

للشـــهادة المســـجلة بواســـطة تكنولوجیـــا العـــرض المرئـــي أو الســـمعي والاعتـــداد بهـــا كوســـیلة 

منـه  68وهو جـاء فـي الفقـرة الثانیـة مـن المـادة  ،1لإثبات الوقائع والادعاءات المثارة أمامها

لــدوائر المحكمــة أن تقــوم، حمایــة للمجنــي علــیهم والشــهود أو :" ... أنــهحیــث نصــت علــى 

المتهم، بإجراء أي جزء من المحاكمـة فـي جلسـات سـریة أو بالسـماح بتقـدیم الأدلـة بوسـائل 

  .2..."إلكترونیة أو بوسائل خاصة أخرى

  الاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة في المسائل الجزائیة  -ج

، 2000نـوفمبر  30لاتفاقیـة مـن طـرف مجلـس الإتحـاد الأوروبـي فـي تم إقـرار هـذه ا

حیــث بموجبهــا تــم  1959،3المعدلــة للاتفاقیــة الأوروبیــة للمســاعدة القضــائیة المنعقــدة ســنة 

إقرار استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد خلال إجراءات التحقیـق الجزائـي، وحصـرتها 

ء بین الدول المنضمة للإتحـاد الأوروبـي والمتعاقـدة في سماع  الشهود وتبادل تقاریر الخبرا

بینهـــا فـــي مجـــال التعـــاون القضـــائي، وجعلـــت اســـتخدامها فـــي هـــذا الشـــأن مرتبطـــا بحالـــة 

الضــرورة عنــد ثبــوت عــدم ملائمــة أو اســتحالة انتقــال الشــاهد أو الخبیــر إلــى الدولــة التــي 

  .4تطلب حضورهما أمام السلطة القضائیة

  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة الاتفاقیة العربیة -د

 36بهذه التقنیة وذلك من خلال ما نصت علیه في المادة  5حیث أقرت هذه الاتفاقیة

منها حیث أتاحت الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سـلامة الشـهود والخبـراء والضـحایا عـن 

                              

 .72بوشارب سعیدة وبن زردة عائشة، المرجع السابق، ص -1

جویلیـة  17النظام الأساسي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، المعتمـد بموجـب اتفاقیـة رومـا المنعقـدة بتـاریخ من  68المادة  -2

 .2002جویلیة سنة  1، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1998
 30تفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة في المسائل الجزائیة، المعتمدة من طـرف مجلـس الإتحـاد الأوروبـي بتـاریخ الا -3

 .2000نوفمبر سنة 

 .62، صعمارة عبد الحمید، المرجع السابق -4
 .2010یسمبر سنة د 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الموقعة بالقاهرة بتاریخ  -5
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یضـا سـلامة أقـوالهم مـن ، كمـا یضـمن ذلـك أ1طریق اسـتعمال التقنیـات التكنولوجیـة الحدیثـة

  .2التظلیل والتحریف تحت التهدید ولو بشكل نسبي

  في التشریع الجزائري: ثانیا

اهتم المشرع الجزائري في الفترة الأخیرة على غـرار بعـض المشـرعین بإصـلاح قطـاع 

العدالة الذي یعتبر من أهم المرافق بالدولة، وقد أعطى مسألة رقمتنها الأهمیة البالغة نظرا 

نهـا تضــمن الاسـتمراریة بضــمان تطبیــق القـانون وتحقیــق العــدل وذلـك مواكبــة للتطــورات لكو 

  .3التي یعرفها العالم والمجتمع الجزائري

 2015فیفـري  10المـؤرخ فـي  03-15وقد جاء في نص المادة الأولى مـن القـانون 

اع یهــدف هــذا القـانون إلــى عصــرنة ســیر قطــ: " والمتعلـق بعصــرنة قطــاع العدالــة علـى أنــه

  :العدالة من خلال

  .وضع منظومة معلوماتیة مركزیة لوزارة العدل -

  .إرسال الوثائق والمحررات القضائیة بطریقة الكترونیة -

  .   4"استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في الإجراءات القضائیة -

ومن بین الإجراءات القضائیة سماع الشهود والأطراف المدنیة والخبراء أو المواجهة  

بــــین الأطــــراف المتنازعــــة وغیــــر ذلــــك، مــــع احتــــرام الشــــروط القانونیــــة والقواعــــد الإجرائیــــة 

المنصــوص علیهــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة واحتــرام مبــادئ المحاكمــة العادلــة، وهــذا 

لعدالـة وحسـن سـیرها، والتزامـا بالاتفاقیـات الدولیـة التـي صـادقت حرصا منهـا علـى تطـویر ا

  . 5وانضمت إلیها

                              

 .62ص المرجع السابق، ،عمارة عبد الحمید -1

 .73بوشارب سعیدة وبن زردة عائشة، المرجع السابق، ص -2

 .194فرحي ریعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص -3

، المؤرخــة 06 ر العــدد.، یتعلــق بعصــرنة قطــاع العدالــة، ج2015ســنة فیفــري  1، المــؤرخ فــي 03-15القــانون رقــم  -4

 . 4، ص2015سنة  فیفري 10في 

 .64عمارة عبد الحمید، المرجع السابق، ص -5
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والمتضـمن تعـدیل قـانون الإجـراءات  2020أوت  30المؤرخ في  04-20أما الأمر 

بعنوان استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئیة الجزائیة فقد أدرج الكتاب الثاني مكرر 

من خلاله أن المشرع الجزائري اعتمد ولأول مرة على هذه   أثناء الإجراءات؛ وهو ما یتضح

الوسائل التقنیـة خـلال مراحـل الـدعوى العمومیـة سـواء فـي مرحلـة التحقیـق القضـائي أو فـي  

المحاكمـــة،  بعـــد أن كـــان یقتصـــر اســـتعمال هـــذه التقنیـــة وفـــق نصـــوص قـــانون الإجـــراءات 

شـاهد، وهـو الـنص الوحیـد الــذي الجزائیـة فـي سـماع الشـاهد ضـمن إجـراءات إخفــاء هویـة ال

كان یعالج هذه المسألة على الـرغم مـن إیرادهـا سـابقا فـي قـانون عصـرنة قطـاع العدالـة إلا 

، وصــدور الأمــر 1أن هــذه التقنیــة عرفــت تطبیقــا محتشــما إلــى غایــة نــزول الجائحــة بــالبلاد

ى مكــرر منــه علــ 441المعــدل لقــانون الإجــراءات الجزائیــة، حیــث نصــت المــادة  20-04

یمكــن للجهــات القضــائیة، لمقتضــیات حســن ســیر العدالــة أو الحفــاظ علــى الأمــن أو :" أنــه

الصـــحة العمومیـــة أو أثنـــاء الكـــوارث الطبیعیـــة أو لـــدواعي احتـــرام مبـــدأ الآجـــال المعقولـــة، 

اســتعمال تقنیـــة المحادثـــة المرئیــة عـــن بعـــد فــي الإجـــراءات القضـــائیة، مــع احتـــرام الحقـــوق 

  . 2 "...ها في هذا القانونوالقواعد المنصوص علی

  شروط العمل بتقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: الفرع الثاني

مـــن أجـــل اللجـــوء إلـــى اســـتخدام تقنیـــة المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد خـــلال الإجـــراءات 

 : القضائیة لا بد من توافر مقومات وشروط معینة وتتمثل فیما یلي

ــ: أولا ــة والحف ــة أو بعــد المســافة أو حســن ســیر العدال اظ علــى الأمــن والصــحة العمومی

 لدواعي الكوارث الطبیعیة أو احترام الآجال المعقولة

یــراد ببعــد المســافة أن یكــون الشــاهد أو الخبیــر أو الطــرف المــدني أو المــتهم متواجــدا 

فــي مكــان بعیــد عــن مقــر المحكمــة المختصـــة إقلیمیــا فــي نظــر ملــف القضــیة، حیــث یـــتم 

المرئیــة عــن بعــد بنــاء علــى اقتــراح المحكمــة ذلــك علــى المــتهم اللجــوء إلــى تقنیــة المحادثــة 

                              

 .195فرحي ربیعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص -1

 جـوان 8 فـي ، المـؤرخ155-66  رقـم، المعـدل والمـتمم للأمـر 2020أوت سـنة  30المؤرخ فـي  04-20الأمر رقم  -2

 .  12، ص 2020سنة أوت  31، المؤرخة في 51ر العدد .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 1966سنة 
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والنیابة العامة، كما یثبت لها الحق في الاقتـراح متـى رأت ذلـك مـن مسـتلزمات حسـن سـیر 

  .1العدالة

ویــرى الــبعض بــأن عبــارة حســن ســیر العدالــة هــي عبــارة واســعة غیــر محــددة تجعــل 

تعلق الأمر بغیر الشـهود، لأن سـماع  مجال استعمال هذه التقنیة غیر محدد هو الآخر إذا

الشـهود عــن طریـق المحادثــة المرئیــة عـن بعــد ینحصـر نطاقــه فــي تجهـیلهم وإخفــاء هــویتهم 

 65كتدبیر إجرائي لحمایتهم، وذلك لا یتم إلا بتوفر الشـروط المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

عدالـة واسـعة من قانون الإجراءات الجزائیة، وعلیـه فـإن كـون عبـارة حسـن سـیر ال 19مكرر

وغیــر محــددة لا تثــر إشــكالا بالنســبة لســماع الشــهود، وإنمــا بالنســبة لغیــرهم مــن الأطــراف 

كالمتهمین مثلا، وبناء على ذلك كان من الأحرى بالمشرع الجزائري أن یضیف إلى جانـب 

  .  2بعد المسافة وحسن سیر العدالة، كون الشاهد المراد سماعه وتلقي أقواله محل تجهیل

السـابق ذكـره وتـأثرا  04-20ى آخرون بأن المشرع الجزائري من خـلال الأمـر كما یر 

مكـرر  441بما طرأ على العالم وانتشار الجائحة قد أورد مصطلحات مستحدثة في المـادة 

مــن قــانون الإجـــراءات الجزائیــة، ویتعلــق الأمـــر بمقتضــیات الأمــن والصـــحة العامــة، وهـــي 

شـرع بتعریفهـا كـذلك الحـال بالنسـبة للكـوارث مصطلحات فضفاضة لیس واضحة لـم یقـم الم

الطبیعیــة، فهــي مصــطلح مســتحدث ضــمن هــذا الأمــر وأیضــا بموجــب التعــدیلات الأخیــرة 

  .التي طرأت على قانون العقوبات

مكــرر إلــى حالــة أخــرى مــن حــالات اللجــوء إلــى اســتعمال  441كمــا أشــارت المــادة 

لتـي تقتضـیها سـرعة الفصـل فـي الـدعوى تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد، وذلك في الحالة ا

ك�ذلك اس�تغناء المش�رع ع�ن عب�ارة  إذا ما كان التنقل مـثلا یشـكل عائقـا فـي ذلـك، ویلاحـظ

    .3من قانون عصرنة قطاع العدالة 14بعد المسافة التي وردت في المادة 

  احترام شرط موافقة المتهم المحبوس والنیابة العامة: ثانیا

                              

 .74بوشارب سعیدة وبن زردة عائشة، المرجع السابق، ص -1

 .64محي الدین حسیبة، المرجع السابق، ص -2

 .196فرحي ربیعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص  -3
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مــن القــانون  15ضــمن الفقــرة الأخیــرة مــن نــص المــادة هــذا الشــرط منصــوص علیــه 

السابق ذكره، حیث أنه في حالة تواجد المتهم في  المؤسسات العقابیة في قضایا  15-03

الجــنح یتعــین علــى المحكمــة وقبــل اللجــوء إلــى اســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة الحصــول 

ي عـــادة مـــا تقـــدم طلبـــا بـــإجراء علـــى موافقتـــه، كمـــا یشـــترط أیضـــا موافقـــة النیابـــة العامـــة التـــ

  .1محاكمة مرئیة إلى المدیریة العامة لعصرنة العدالة

 أن تضمن الاتصالات عرضا كاملا للإجراء المتخذ وفق هذه التقنیة: ثالثا

ویعد هذا الشـرط تكریسـا لحقـوق الـدفاع، ومفـاد هـذا الشـرط أن یـتم تمكـین المـتهم مـن 

لقاضـي اتصـالا یـوفر للمـتهم رؤیـة الشـخص سـواء العلم بكل ما یـدور بالجلسـة وكـذا تلقـي ا

، 2كــان متهمــا أو شــاهدا أو خبیــرا، باســتثناء الحــالات التــي تتعلــق بحمایــة الشــهود والخبــراء

یجــوز لجهــة :" مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أنــه 27مكــرر 65حیــث نصــت المــادة 

ن طریـــق وضـــع الحكـــم، تلقائیـــا أو بطلـــب مـــن الأطـــراف، ســـماع الشـــاهد مخفـــي الهویـــة عـــ

وسـائل تقنیـة تسـمح بكتمــان هویتـه، بمـا فــي ذلـك السـماع عـن طریــق المحادثـة المرئیـة عــن 

  . 3..."بعد واستعمال الأسالیب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته 

  احترام سریة الاتصال وأمانته: رابعا

ـــة عـــن بعـــد أن تتضـــمن ســـریة الإرســـ ال یشـــترط فـــي اســـتعمال تقنیـــة المحادثـــة المرئی

وأمانتــه وهــذا یعنــي أنــه لا یمكــن إجراءهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي؛ كالفایســبوك 

وغیرهــا مــن المنصــات الرقمیــة أو الشــبكات غیــر المحمیــة، بــل یــتم  ...وتــویتر والــواتس آب

ذلك عبر الشـبكة القطاعیـة لـوزارة العـدل، حیـث تراعـي هـذه الشـبكة خصوصـیة المعلومـات 

دالـــة وتضـــمن ســـریة الإرســـال والاتصـــال الإلكترونـــي الآمـــن بـــین المتداولـــة فـــي قطـــاع الع

  .  4مختلف الجهات القضائیة وفقا لنظام الإنترنت

                              

 .228دي الیاس، المرجع السابق، صلعجاج مریم وجوا -1

 .196فرحي ربیعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص -2
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كما أنه ولضمان سلامة الاتصـالات یشـترط تسـجیلها علـى دعامـة الكترونیـة ویحـتفظ 

بهــا فـــي ملـــف الإجـــراءات، وللإشـــارة فـــإن المشـــرع الجزائـــري لـــم یحـــدد مـــدة الاحتفـــاظ بهـــذه 

  . 1ت مما یثیر التساؤل حول مصیرها بعد صدور الحكمالتسجیلا

  تدوین التصریحات : خامسا

مـن قـانون عصـرنة قطـاع العدالـة، علـى ضـرورة  14نصت الفقرة الأخیرة مـن المـادة 

تــدوین التصــریحات كاملــة وحرفیــا علــى محضــر یوقــع مــن طــرف القاضــي المكلــف بــالملف 

ائري فـي عـدم إغفـال الكتابـة لاحتمالیـة تلـف وأمین الضبط، ومن هنا تبرز نیة المشرع الجز 

بمـــرور الوقـــت، فتثبیـــت التصـــریحات وإجـــراءات  ةمـــا تـــم تســـجیله علـــى الدعامـــة الالكترونیـــ

  .2التحقیق والمتابعة وتدوینها بمحاضر كتابیة یضمن إمكانیة العودة إلیها
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 أحكام استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد : المبحث الثاني

إن سیر إجراءات المتابعـة الجزائیـة باسـتعمال تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد  لا بـد 

وان یــتم وفقــا للآلیــات المنصــوص علیهــا قانونــا ســواء فــي مرحلــة البحــث والتحــري أو فــي 

مرحلة التحقیق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمـة، كمـا یجـب أن یـتم ذلـك فـي إطـار احتـرام 

لنصـــوص الدولیـــة والدســـتوریة المتعلقـــة بالمحاكمـــة العادلـــة، وكـــذا الضـــمانات المقـــررة فـــي ا

  .ضرورة توفیر كل ما یتطلبه تنفیذ هذه التقنیة من إمكانیات بشریة وتكنولوجیة وغیر ذلك

وعلى هـذا الأسـاس فـإن دراسـتنا لهـذا المبحـث سـتتم مـن خـلال تقسـیمه إلـى مطلبـین، 

المحادثــة المرئیــة عــن بعــد، أمــا المطلــب یتضــمن المطلــب الأول إجــراءات اســتعمال تقنیــة 

  .الثاني فخصصناه لإشكالات استعمال هذه التقنیة

  إجراءات استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد: المطلب الأول

نظــرا للأهمیــة البالغــة التــي تحظــى بهــا تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد فــي النهــوض 

هــذا المرفــق، وكــذا مســاهمة هــذه الآلیــة فــي  بقطــاع العدالــة وتســهیل الخــدمات التــي یقــدمها

تطبیـق إجــراءات الوقایــة مــن انتشــار فیــروس كورونــا المســتجد، فقــد نــص المشــرع الجزائــري 

المعـدل والمـتمم  04-20من خلال قـانون عصـرنة قطـاع العدالـة وكـذلك مـن خـلال الأمـر 

اســتعمال تقنیــة  لقــانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أنــه یمكــن للجهــات القضــائیة أن تلجــأ إلــى

المحادثــة المرئیــة عــن بعــد خــلال مراحــل الــدعوى العمومیــة، إلا أن ذلــك لا یــتم إلا احترامــا 

للشرعیة الإجرائیة، ووفقا لإجراءات وضوابط سواء تعلق الأمـر بمرحلـة البحـث والتحـري أو 

  : بالتحقیق القضائي أو خلال المحاكمة، وهو ما سنتناوله بشيء من التفصیل كالآتي

 خلال مرحلة البحث والتحري: فرع الأولال

بهــدف الكشــف عــن الحقیقــة بشــأن الجریمـــة وفاعلهــا، یقــوم رجــال الضــبط القضـــائي 

بجمع الاسـتدلالات والعناصـر اللازمـة لتحریـك الـدعوى العمومیـة بشـأنها سـواء أمـام جهـات 

قیــق وتعتبــر مرحلــة جمــع الاســتدلالات مرحلــة ســابقة علــى مرحلــة التح. التحقیــق أو الحكــم

الابتـــدائي، وتتوقـــف بمجـــرد افتتاحـــه وهـــي ذات أهمیـــة كبیـــرة إذ أنهـــا تمكـــن مـــن التأكـــد مـــن 
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  .1ملائمة تحریك الدعوى العمومیة بشأن جریمة ما، أو عدم ملائمة تحریكها

وعلیه فإن الهدف من إجراءات الاستدلال هو جمـع المعلومـات بغیـة توضـیح الأمـور 

ین، ولیسـت الغایـة منـه توضـیح عناصـر الـدعوى للنیابة العامة كـي تتصـرف علـى وجـه معـ

لقاضي الحكم كي یحكم على نحو معین، فتلـك مـن اختصاصـات النیابـة العامـة أو قاضـي 

  .  2التحقیق

ومــن بــین أهــم أعمــال الاســتدلال القیــام بمختلــف إجــراءات البحــث والتحــري كالانتقــال 

وال المشــتبه فیــه وغیــر إلــى مكــان ارتكــاب الجریمــة ومعاینتــه وتحریــر المحاضــر وســماع أقــ

ذلك، وهي إجراءات لم یذكرها القانون على سبیل الحصر، وإنما وضع قاعـدة عامـة تخـول 

الضـــابط أن یقـــوم بـــأي إجـــراء مـــن شـــأنه الكشـــف عـــن الجریمـــة وأدلتهـــا و تعقـــب مرتكبیهـــا 

  .3وتقدیمهم أمام السلطة القضائیة المختصة

خــلال مرحلــة البحــث والتحــري  وبخصـوص اســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة عـن بعــد

المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات الجزائیـة عنـدما نـص علـى     04-20فقد تضـمنها الأمـر 

  .استعمال هذه التقنیة فیما یتعلق بإجراءات التوقیف للنظر

یعد التوقیف للنظر من بـین الإجـراءات التـي تهـدف إلـى منـع المشـتبه فیـه مـن الفـرار 

قد تظهر على مسرح الجریمة أو الاتصال بالشهود أو التـأثیر علـیهم  أو إتلاف الأدلة التي

إجـــراء بولیســــي، یقـــوم بـــه ضـــابط الشــــرطة :" ، ویعـــرف التوقیــــف للنظـــر بأنـــه4وغیـــر ذلـــك

القضــائیة بوضــع شــخص یریــد الــتحفظ علیــه فیوقفــه فــي مركــز للشــرطة أو الــدرك الــوطني 

                              

، دیــوان المطبوعــات 3الجــزء الثــاني، ط -، مبــادئ الإجــراءات الجزائیــة فــي التشــریع الجزائــريأحمــد شــوقيالشــلقاني   -1

 .166، ص2003الجامعیة، الجزائر، 

، 2017، دار بلقـیس للنشـر، الجزائـر، 3خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائریة فـي التشـریع الجزائـري والمقـارن، ط -2

 .101ص
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 .231، ص2011
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  . 1"ساعة، كلما دعته مقتضیات التحقیق لذلك 48لمدة 

ساعة، ویقتضي ذلك عـدم جـواز  48وقد حدد القانون مدة التوقیف للنظر لا تتجاوز 

تمدید هذه المدة، إلا أنه یستثنى من هذه القاعدة إمكانیة تمدید آجال التوقیف للنظـر وذلـك 

مــــن قــــانون  51فــــي حــــالات واردة علــــى ســــبیل الحصــــر فــــي الفقــــرة الخامســــة مــــن المــــادة 

  .2الإجراءات الجزائیة

ذلك وفیمــا یتعلــق بــاللجوء تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد فیمــا یخــص تمدیــد وتبعــا لــ

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة  441التوقیــف للنظــر، فقــد مكنــت الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 

یمكـن لوكیـل : "... وكیل الجمهوریة أو قاضي اسـتعمال هـذه التقنیـة حیـث نصـت علـى أنـه

وء إلى المحدثة المرئیة عن بعد في حالـة تمدیـد التوقیـف الجمهوریة أو قاضي التحقیق اللج

  .3..."للنظر 

ویلاحظ على هذا النص أنـه یثیـر بعـض الإشـكالیات خاصـة فیمـا یتعلـق بالضـمانات 

مــن قــانون الإجــراءات  51المحیطــة بــالتوقیف للنظــر، ذلــك أن الفقــرة الخامســة مــن المــادة 

ن بنـــاء علـــى إذن مكتـــوب مـــن وكیـــل الجزائیـــة نصـــت علـــى أن تمدیـــد التوقیـــف للنظـــر یكـــو 

الجمهوریــة المخــتص ویحــرر محضــرا بســماع أقــوال المشــتبه بــه، وهــو مــا تضــمنته المــادة 

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة حیــث یــتم التنویــه عــن المحادثــة المرئیــة عــن  1مكــرر 441

 .بعد في هذا المحضر، وفي هذه الحالة قـد یثـور إشـكال فـي احتسـاب مـدة التوقیـف للنظـر

هذا من لحظة سماع المشتبه به عن بعـد، أو مـن لحظـة تحریـر الإذن المكتـوب، حیـث أن 

تمدید التوقیف للنظر المادي لا یثیر صعوبة عادة لأن الفاصل الزمنـي بـین اقتیـاد المشـتبه 

بــه أمــام وكیــل الجمهوریــة وبــین إصــدار الإذن المكتــوب ســیكون فــي حینــه، أمــا فــي حالــة 

ثیـــر بعـــض التحفظـــات بشـــأن احتســـاب الفـــارق الزمنـــي فـــي تلقـــي إجـــراء التمدیـــد عـــن بعـــد ی

  . 4ضابط الشرطة القضائیة الإذن
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  خلال مرحلة التحقیق القضائي: الفرع الثاني

تعتبر مرحلة التحقیق القضائي من بین أهم مراحـل الـدعوى العمومیـة والتـي تهـدف   

إلــى جمــع وتمحــیص الأدلــة اللازمــة لكشــف الحقیقــة، وقــد حظیــت باهتمــام بــالغ مــن طــرف 

  .المشرع الجزائري من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائیة

السـابق  04-20مـر بخصوص استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعـد فقـد جـاء الأ

ذكـــره بمختلـــف الإجـــراءات التـــي یمكـــن فیهـــا اســـتعمال هـــذه التقنیـــة خـــلال مرحلـــة التحقیـــق 

  :القضائي وهي كالتالي

  الاستجواب: أولا

مناقشـــة ومواجهـــة المـــتهم بالتهمـــة المنســـوبة إلیـــه وبالأدلـــة : "یعـــرف الاســـتجواب بأنـــه

طالبتـه بإبـداء رأیـه فیمـا ینسـب القائمة ضده مـن طـرف المحقـق ومناقشـته تفصـیلیا فیهـا، وم

ویفـــرق الفقـــه بـــین الاســـتجواب والســـؤال، إذ أن الســـؤال یكـــون عـــن طریـــق الشـــرطة . 1"إلیـــه

القضــائیة فـــي مرحلــة جمـــع الاســتدلالات، أمـــا الاســتجواب فهـــو إجــراء یخـــتص بــه قاضـــي 

دیم التحقیق، واستثناء قد یقـوم بـه وكیـل الجمهوریـة فیمـا یتعلـق بجـرائم التلـبس مـن خـلال تقـ

  .2المشتبه فیه أمامه، أو من خلال قاضي الحكم أثناء جلسة المحاكمة

ویحمـــل الاســـتجواب طابعـــا مزدوجـــا، فمـــن جهـــة یعـــد إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق 

القضائي یمكن لقاضـي التحقیـق مـن خلالهـا أن یجمـع مختلـف أدلـة الإثبـات والنفـي، والتـي 

، ومن جهة أخـرى یعـد وسـیلة 3التحقیق تعتبر من بین الواجبات التي تقع على عاتق سلطة

من وسائل الدفاع التي تمكن المـتهم مـن الإحاطـة بالتهمـة الموجهـة إلیـه وبالأدلـة المتواجـدة 

بملــف الــدعوى حتــى یتســنى لــه الوقــت لــلإدلاء بكــل التوضــیحات التــي تســاعده فــي إثبــات 

  .   4براءته من التهمة
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علــى إمكانیــة إجــراء الاســتجواب نجــده قــد نــص  04-20وبــالعودة إلــى أحكــام الأمــر 

باستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد خلال مرحلة التحقیق القضائي، وفي هـذا الصـدد 

  :فرق المشرع بین حالتین

ففــي حالــة اســتجواب المــتهم غیــر المحبــوس أو ســماعه أو إجــراء مواجهــة بینــه وبــین 

ن الإجراءات الجزائیة آلیـة من قانو  1مكرر 441غیره، فقد وضع المشرع من خلال المادة 

لتمكــین قاضــي التحقیــق مــن هــذا الإجــراء فــي الأوضــاع القانونیــة التــي یمكــن إجــراؤه فیهــا، 

وهي أن یتم بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته بحضور أمین ضبط وبعد تحقق وكیـل 

موقــع مــن  رالجمهوریــة المخــتص إقلیمیــا مــن هویتــه، كمــا یقــوم أمــین ضــبط بتحریــر محضــ

  .فه لیتم إرساله بمعرفة وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق المختصطر 

أمـــا فـــي حالـــة اســـتجواب المـــتهم المحبـــوس ســـواء لســـبب آخـــر غیـــر المتـــابع بـــه فـــي 

التحقیق الجاري أو لذات التحقیق وتم القبض علیه واقتیاده للمؤسسة العقابیة، فتطبق نفـس 

بحضــور أمــین ضــبط المؤسســة العقابیــة الــذي الآلیــة إذ أن ذلــك یــتم فــي المؤسســة العقابیــة 

، وهـو مـا 1بدوره یحرر محضرا یرسـل إلـى قاضـي التحقیـق بمعرفـة مـدیر المؤسسـة العقابیـة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 4مكرر 441نصت علیه المادة 

كمـــا یطبـــق إجـــراء الاســـتجواب باســـتعمال هـــذه التقنیـــة أیضـــا علـــى الشـــهود والخبـــراء 

أن یحضــر المحــامي جلســات المحاكمــة عــن بعــد إلا إذا تنــازل المــتهم   والمتــرجمین، ویجــب

  . 2صراحة عن هذا الحق أو تغیب هذا الأخیر بعد استدعائه في الآجال القانونیة

  المواجهة: ثانیا

تعتبر المواجهة مـن بـین الإجـراءات التـي یقـوم بهـا قاضـي التحقیـق، فیـتم مـن خلالهـا 

خــر أو ضــحیة، أو بینــه وبــین شــاهد معــین، ســواء كــان المواجهــة بــین المــتهم وبــین مــتهم آ

شاهد إثبات أو شاهد نفي، ویتم اللجوء عادة إلى هذا الإجـراء إذا تبـین خـلال التحقیـق بـأن 

فــي تصــریحات المتهمــین إذا تعــددوا، أو فــي التصــریحات التــي أدلــى بهــا  تهنــاك تناقضــا
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ن محضــر الاســتجواب الشـهود، ویــتم تـدوین إجــراء المواجهـة فــي محضــر خـاص مســتقل عـ

  .الخاص بالمتهم موضوع المواجهة

تختلـــف المواجهـــة الشخصـــیة بـــین الأطـــراف عـــن المواجهـــة القولیـــة التـــي فیهـــا یواجـــه 

قاضــي التحقیــق المــتهم  بــالأقوال والتصــریحات التــي أدلــى بهــا مــتهم آخــر أو الضــحیة أو 

أن الاسـتجواب هـو الشاهد، وهي بذلك لا تختلف عن الاستجواب بل وتأخذ حكمه باعتبـار 

  .1مواجهة المتهم بأدلة الثبوت ضده

یمكن اللجوء إلى استعمال تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد فـي إجـراء المواجهـة وهـذا 

، وتخضــع  للأحكــام نفســها المتعلقــة بالاســتجواب علــى النحــو 04-20مــا جــاء بــه الأمــر 

  .2المذكور أعلاه

  الحبس المؤقت والأمر بالقبض: ثالثا

اضـــي التحقیـــق فـــي مواجهـــة المـــتهم العدیـــد مـــن الأوامـــر، مـــن بینهـــا الأمـــر یصـــدر ق

رهـن الحـبس المؤقـت وهـو عبـارة عـن إجـراء وقتـي اسـتثنائي أقـره المشـرع لمصـلحة  عبالإیدا

التحقیــق وقیــده وضــبطه بحــدود حتــى لا یُســرف فــي اســتعماله، إذ یعــد الحــبس المؤقــت مــن 

 441واســتنادا إلــى نــص المــادة . 3المــتهم أخطــر إجــراءات التحقیــق وأكثرهــا مساســا بحریــة

مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة یمكــن لقاضــي التحقیــق وبعــد اســتجواب المــتهم أن  6مكــرر

یصـدر أمــر بالإیــداع وفقـا لتقنیــة المحادثــة المرئیــة عـن بعــد ویــتم تبلیغـه شــفاهة بهــذا الأمــر 

بــالمجلس القضــائي فــي بــنفس التقنیــة، كمــا یعلمــه بحقــه فــي الطعــن فیــه أمــام غرفــة الاتهــام 

  .4مكرر من قانون الإجراءت الجزائیة 123اجل ثلاث أیام إعمالا لنص المادة 

أمــر :" كمــا یصــدر قاضــي التحقیــق أیضــا فــي مواجهــة المــتهم الأمــر بــالقبض؛ وهــو

قضائي یصدره قاضي التحقیق بتكلیف القوة العمومیة بالبحث عـن المـتهم وضـبطه وسـوقه 

                              

 .361خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1

 .200فرحي ربیعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص -2

 . 382خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -3

 .201فرحي ربیعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص -4
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، ویتم إصدار هـذا الأمـر فـي مواجهـة المـتهم 1"منوه عنها في الأمرإلى المؤسسة العقابیة ال

إذا كانت الجریمة المتابع بها من الجنح المعاقب علیها بالحبس أو الجنایات، وكـان المـتهم 

قد رفض الامتثال للاستدعاء الموجه إلیه أو إذا كان مقیما بالخـارج، وبعـد اسـتطلاع وكیـل 

  .الجمهوریة

فقــرة أخیــرة، یمكــن لقاضــي التحقیــق اللجــوء إلــى  1مكــرر 441ة واســتنادا لــنص المــاد

إجــراء المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد فـــي حالـــة القـــبض علـــى المـــتهم خـــارج دائـــرة اختصـــاص 

  .2قاضي التحقیق الذي أصدر الأمر بالقبض

  خلال مرحلة المحاكمة: الفرع الثالث

للدعوى العمومیة، بل  الأولى لتعد المحاكمة مرحلة إجرائیة لا تقل أهمیة عن المراح

وتعتبر من أهم المراحل، إذ من خلالها یتحدد موقـف المـتهم مـن التهمـة أو الـتهم المنسـوبة 

إلیــه، كمــا یقــوم القاضــي بعــد إجــراء التحقیــق النهــائي بالفصــل فــي الــدعوى إمــا بــالبراءة أو 

  . 3بالإدانة وفقا لقناعته المستقلة عن قناعة سلطة الاتهام أو سلطة التحقیق

:" مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة التــي نصــت علــى أنــه  441وعمــلا بــنص المــادة 

یمكن للجهات القضائیة، لمقتضیات حسن سـیر العدالـة أو الحفـاظ علـى الأمـن أو الصـحة 

العمومیــة أو أثنـــاء الكــوارث الطبیعیـــة أو لـــدواعي احتــرام مبـــدأ الآجــال المعقولـــة، اســـتعمال 

فـــي الإجـــراءات القضـــائیة، مـــع احتـــرام الحقـــوق والقواعـــد  تقنیـــة المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد

، فــإن لجهــات الحكــم خــلال هــذه المرحلــة أن تلجــأ 4"...المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون

لاســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد فــي اســتجواب أو ســماع شــخص أو فــي إجــراء 

  .5المواجهة بین الأشخاص

ســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد، یــتم وتبعــا لــذلك وطبقــا للأحكــام العامــة لا
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خـــلال هـــذه المرحلـــة اســـتجواب المـــتهم المحبـــوس أو ســـماعه أو إجـــراء مواجهـــة بینـــه وبـــین 

من قانون الإجراءات الجزائیة  1مكرر 441الأطراف وفقا للكیفیة التي نصت علیها المادة 

ضبط وبعد تحقق وكیـل  إذ یتم ذلك بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته وبحضور أمین

الجمهوریة المخـتص إقلیمیـا مـن هویتـه، كمـا یقـوم أمـین الضـبط بتحریـر محضـر عـن سـیر 

هــــذه العملیــــة موقعــــا مــــن طرفــــه ویرســــله بمعرفــــة وكیــــل الجمهوریــــة إلــــى الجهــــة القضــــائیة 

أما إذا كان المتهم محبوسا فإن إجراءات الاستجواب . 1المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات

اع أو المواجهة تتم وفقا لنفس الآلیة، إذ أن ذلك یتم في المؤسسة العقابیة بحضور أو السم

أمین ضبط المؤسسة العقابیة والذي یحرر بدوره محضرا موقعا من طرفه عـن سـیر عملیـة 

اسـتعمال هـذه التقنیـة، ثـم یرسـل هـذا المحضـر بمعرفـة رئـیس المؤسسـة العقابیـة إلـى الجهـة 

بملف الإجراءات وذلك حسب ما نصت علیه الفقرة الثانیة مـن  القضائیة المختصة لإلحاقه

  .2من قانون الإجراءات الجزائیة 8مكرر 441المادة 

وتجـدر الإشــارة إلـى أن لجــوء جهـة الحكــم لاســتعمال تقنیـة المحادثــة المرئیـة عــن بعــد 

مــن  8مكــرر 441یمكــن أن یكــون مــن تلقــاء نفســها، وبنــاء علــى ذلــك وحســب نــص المــادة 

جراءات الجزائیة فإنه یتعـین علـى المحكمـة أن تسـتطلع رأي النیابـة العامـة وتحـیط قانون الإ

بــاقي أطـــراف الـــدعوى علمـــا بـــذلك، فـــإذا اعترضــت النیابـــة العامـــة علـــى ذلـــك أو قـــدم أحـــد 

الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبریر رفضه الامتثال لهـذا الإجـراء 

هــذا الاعتــراض أو هــذه الــدفوع فإنهــا تصــدر قــرارا غیــر قابــل  ورأت جهــة الحكــم عــدم جدیــة

لأي طعن، بحیث یكون مفاد هذا القرار استمرار إجراءات المحاكمـة بـاللجوء إلـى اسـتعمال 

  .3تقنیة المحادثة المرئیة

أما إذا طلب أحد الأطراف أو دفاعه مـن الجهـة القضـائیة اسـتخدام هـذه التقنیـة، فـإن 

رأي بــاقي الأطــراف أو دفــاعهم أو النیابــة العامــة وتبــت فــي هــذا  الجهــة القضــائیة تســتطلع

الطلب بالقبول أو الرفض، غیر أنه یجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جدیدة بعد 
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  .1تقدیم الطلب

 441وبخصوص دفاع المتهم أو المتهم الموقوف أو دفـاع أحـد الخصـوم فـإن المـادة 

یحــق للــدفاع الحضــور رفقــة موكلــه بمكــان :" ه فــي فقرتهــا الأخیــرة نصــت علــى أنــ 8مكــرر

  .2"أو أمام جهة الحكم المختصة/سماعه و

أمـا فیمـا یتعلـق بتخلـف المـتهم عــن الحضـور إذا مـا تقـرر إجـراء المحاكمـة باســتعمال 

تقنیة المحادثة المرئیة عن بعـد أو رفـض الإجابـة، ففـي هـذه الحالـة یكـون الحكـم حضـوریا، 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة والتـي تحیـل إلـى  10مكـرر 441وهذا ما جاء بـنص المـادة 

یكـــون الحكـــم :" منـــه التـــي تـــنص علـــى أنـــه  347تطبیـــق أحكـــام الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 

الـــذي رغـــم حضـــوره بالجلســـة یـــرفض الإجابـــة أو یقـــرر ... حضـــوریا علـــى المـــتهم الطلیـــق 

  .3..."التخلف عن الحضور

فـي الفقـرة الثانیـة منهـا فإنـه  10مكـرر 441مـادة وبالنسبة للنطق بالحكم فقد نصت ال

یمكن استعمال تقنیة المحادثة المرئیـة عـن بعـد عـن النطـق بـالحكم، ویكـون الحكـم فـي هـذه 

  . 4الحالة حضوریا

  إشكالات استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد : المطلب الثاني

تســاهم تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد بشــكل فعــال فــي عصــرنة قطــاع العدالــة وفــي 

استمراریة عمل هذا المرفق العام خلال فتـرة جائحـة كورونـا، وغیرهـا مـن المزایـا، وقـد نـص 

المشــرع الجزائــري علــى أن اللجــوء إلــى اعتمــاد هــذه التقنیــة یجــب أن یــتم فــي إطــار احتــرام 

  .علیها في قانون الإجراءات الجزائیةالحقوق والقواعد المنصوص 

إلا أن استعمال هذه التقنیة یطرح العدید من الإشكالات على الرغم من المزایـا التـي  

تحققها، ومن بین أهم هذه الإشكالات أن اسـتعمال هـذه التقنیـة قـد یصـطدم بـأهم ضـمانات 
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لتقنیــة التــي تتطلبهــا المحاكمــة العادلــة المقــررة للمــتهم، وكــذلك مــدى تــوفر الأطــر البشــریة وا

  :هذه التقنیة، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال الفرعین التالیین

  فیما یتعلق بضمانات المحاكمة العادلة: الفرع الأول

متـى تمـت إحالــة ملـف الـدعوى أمــام جهـات الحكـم خضــعت المحاكمـة إلـى ضــمانات 

ئـري، ومــن بــین منصـوص علیهــا فـي الاتفاقیــات الدولیـة، وكــذلك نــص علیهـا الدســتور الجزا

،  والتـي تسـتوجب مباشـرة 1هذه الضمانات تلـك المرتبطـة بتكـریس مبـادئ المحاكمـة العادلـة

إجراءات الدعوى العمومیة في إطار حمایة الحریات الشخصیة وغیرها مـن حقـوق الإنسـان 

، إلا أن اللجوء إلى استعمال تقنیة المحادثة المرئیـة عـن بعـد 2وكرامته وشخصیته المتكاملة

یشكل مساسا بها بشكل أو بآخر، فعلى الرغم من الفائدة المرجـوة مـن هـذه التقنیـة سـواء قد 

مـن حیـث تــوفیر عنـاء المشـقة بالتنقــل للمحكمـة، ومـا تــوفره للدولـة مـن تخفیــف فـي الأعبــاء 

والمصــاریف إلا أن مــن بــین أهــم الإشــكالات التــي تطرحهــا هــذه التقنیــة أنهــا تتصــادم مــع 

، ونــذكر علـى وجـه الخصــوص 3الجوهریــة للمحاكمـات الجزائیـة بعـض الضـمانات والمبـادئ

  :ما یلي

  العلنیة والشفویة: أولا

علانیــة المحاكمــة أن تــتم إجــراءات المحاكمــة بحضــور الجمهــور، فضــلا عــن یقصــد ب

حضــور أطــراف الــدعوى ووكلائهــم، فلكــل شــخص تــتم محاكمتــه الحــق فــي جلســة اســتماع 

، وهـذا المبـدأ أقـرت بـه جـل التشـریعات ذلـك أن 4يعلنیة في الـدعوى المرفوعـة أمـام القاضـ

العلانیـــة مـــن شـــأنها الســـماح للجمهـــور بمراقبـــة عمـــل المحكمـــة ومنـــه الاطمئنـــان والشـــعور 

  .بالعدالة
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أما مبدأ الشفویة فیعتبر هو الآخر من المبادئ والضـمانات الأساسـیة المسـتقر علیهـا 

لأدلة التي تعـرض بالجلسـة حتـى دستوریا وقضائیا، فلأطراف الخصومة الحق في مناقشة ا

  .1یتسنى للجمیع الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الأدلة

إن اســتعمال تقنیــة المحادثـــة المرئیــة عـــن بعــد فـــي الإجــراءات القضـــائیة ســواء أثنـــاء 

اســتجواب المــتهم أو الشــهود أو الخبــراء ووفــق الآلیــة التــي تمارســه بهــا المحــاكم والمجــالس 

هن، فـــإن هـــذا الإجـــراء یعـــد عـــاجزا فعـــلا عـــن تحقیـــق المبـــادئ القضـــائیة فـــي الوقـــت الـــرا

الأساسیة للمحاكمة العادلة، خاصة منها مبدأ شفویة الإجراءات التي تعتمـد علـى المرافعـة، 

ومن جهة أخرى فإن استعمال هذه التقنیة أثنـاء اسـتجواب المـتهم یمـس بمبـدأ العلنیـة، ومـن 

الخصـومة الجزائیـة وكـذا الجمهـور المتواجـد شانه عـدم تحقیـق رؤیـة كاملـة وفعالـة لأطـراف 

كما أنه ونظرا لمتطلبات الوضع الصحي خلال فترة الجائحة، تم إفراغ . في قاعة الجلسات

قاعات المحاكمات من الحضور وعلى إثر ذلك تم  اللجوء إلى استعمال هذه التقنیة، وهـذا 

الدسـتوري الــذي یضــفي  مـن شــأنه أن یفقـد الجلســات صـفة العلانیــة، ممـا یمــس بهـذا المبــدأ

الشـرعیة علــى عمــل القاضـي، وبالتــالي اســتقلالیة السـلطة القضــائیة، كمــا مـن شــأنه التــأثیر 

سلبا على مرفق العدالة في حد ذاته بحیـث یتنـافى مـع السـریة التـي یفرضـها التقاضـي عـن 

بعــد والتـــي فـــي الأحـــوال العادیـــة تكـــون فـــي بعـــض الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا علـــى ســـبیل 

  .2الحصر

  حق الدفاع: ثانیا

یعتبـــر حـــق الـــدفاع مـــن أهـــم الضـــمانات القانونیـــة التـــي یخولهـــا القـــانون للمـــتهم أمـــام 

الجهات القضائیة، فله الحق في الدفاع عن نفسـه واختیـار محـام أو أكثـر للـدفاع عنـه بكـل 

ــه المشــرع الجزائــري فــي قــانون  حریــة فــي مواجهــة ودحــض إدعــاءات الاتهــام، وهــو مــا كفل

الجزائیـة وذلـك سـعیا لتحقیـق محاكمــات عادلـة للمتهمـین وضـمانا لعـدم المســاس  الإجـراءات

                              

 .478-477ص -خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -1

 .202فرحي ربیعة وثابت دنیازاد، المرجع السابق، ص -2



 أثر جائحة كورونا في توجیه السیاسة الجزائیة الإجرائیة: الفصل الثاني 

71 

 

  . 1بالحقوق والحریات الأساسیة للإنسان

ـــدفاع خـــلال الإجـــراءات  وعلـــى الـــرغم مـــن الأهمیـــة البالغـــة التـــي یحظـــى بهـــا حـــق ال

المتعلـق  03-15القضائیة، إلا أنه یلاحظ من خلال النصوص الواردة مـن خـلال القـانون 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة والمتعلق  04-20نة قطاع العدالة، وكذلك الأمر بعصر 

باستعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد أن المشرع الجزائري علـى الـرغم مـن الـنص علـى 

إعطـــاء حریـــة للمحـــامي فـــي الحضـــور مـــع المـــتهم فـــي مكـــان بـــث المحادثـــة أو فـــي قاعـــة 

الدفاع إلا أن هـذه الآلیـة علـى الـرغم مـن أهمیتهـا تفتقـر الجلسات محاولة منه لتكریس حق 

  .إلى أدنى مقومات حق الدفاع، والسبب في ذلك عدم حریة المتهم في الاتصال بمحامیه

ففي حالة تواجـد المحـامي فـي قاعـة الجلسـات فـإن إدارة الجلسـة عـن بعـد تـتم بمعرفـة 

عبـر الهـاتف أو أي وسـیلة مـن  القاضي، وبالتالي لا یسمح لهذا المـتهم بالاتصـال بمحامیـه

وســائل الاتصــال الافتراضــي الحــدیث، علمــا أن تمكــین المــتهم مــن الاتصــال بمحامیــه عبــر 

الهاتف لا یوفر له الضمانات الكافیة لحفظ أسراره وخبایا نفسه مما یتعرض له من اختـراق 

  .2الأحادیث والتنصت

یمـــه للاســـتجواب أو ولـــذلك فـــان عـــدم مـــنح المـــتهم حقـــه فـــي الاتصـــال بمحامیـــه وتقد

المواجهــة أمــام قاضــي التحقیــق أو الحكــم دون تمكینــه مــن حریــة الاتصــال بالمحــامي قبــل 

ذلك أو بعد ذلك وفي حریـة تامـة یعتبـر مساسـا بحـق الـدفاع الـذي یعـد مـن أهـم الضـمانات 

  .3المكرسة دستوریا

مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة أن  441كمــا یلاحــظ مــن خــلال نــص المــادة 

المشرع الجزائري قد وضح بأن للنیابة العامة والقاضـي والمـدعي المـدني والمـتهم الحـق فـي 

طلب إجراء المحادثـة المرئیـة عـن بعـد، وفقـا لمجریـات كـل ملـف، وللقاضـي سـلطة تقدیریـة 

ـــاء نفســـها اللجـــوء إلـــى  فـــي قبـــول أو رفـــض هـــذا الطلـــب، أمـــا إذا قـــررت المحكمـــة مـــن تلق
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جلسات فإنها تستطلع رأي النیابة العامة وتحیط الخصوم والمتهم استعمال هذه التقنیة في ال

الموقوف علما بذلك، فإن تقدم هؤلاء بأي اعتراض غیر مبـرر بـدوافع جدیـة جـاز اسـتعمال 

  .  1هذه الأخیرة بقرار غیر قابل لأي طعن، وهذا ما یتنافى مع حقوق الدفاع

  حریة الإثبات واقتناع القاضي: ثالثا

الفقــه إلــى أن المحاكمــة باســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد یــذهب اتجــاه فــي 

فیها مساس بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، وهو ما یؤثر بحقـوق المـتهم مباشـرة 

من الاستفادة من المشـاعر الإنسـانیة للقاضـي الجزائـي، كمـا یـذهب هـذا الاتجـاه أیضـا إلـى 

تكنولوجیـا فیهـا لا یجـب أن یتعـارض مـع الضـمانات القول بأن عصرنة العدالـة واسـتخدام ال

المبــادئ الأساســیة والجوهریــة للمحاكمــة العادلــة، وأن یــتم الاكتفــاء باســتعمال هــذه التقنیــات 

في إجراءات التقاضي الأخرى كالتدوین والتبلیغ الالكتروني وكذا الاطـلاع علـى مسـتجدات 

تعلق بتأثیر استعمال هـذه التقنیـة فـي والأكید أن هذه الاتجاه صائب خاصة فیما ی. الملفات

تكـوین قناعــة القاضــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخـرى فــي مبــدأ حریــة الإثبــات الــذي یعــد مبــدأ 

  .2أساسیا في الإثبات الجنائي

فعند اللجوء إلى استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد مـثلا خـلال إجـراء المواجهـة 

عة القاضي، ذلـك أن الحضـور الشخصـي بـین التأثیر في قنا بین أطراف الدعوى من شأنه

المتــواجهین مــن شــأنه أن یظهــر حالــة انفعالیــة بیــنهم والتــي مــن الممكــن أن تســهل لقاضــي 

التحقیق الوصول إلى أدلة معینة وأحداث تدعم اتجاهه في الفصـل فـي ملـف التحقیـق، فـي 

لـن یكـون مطابقـا حین أن الوسائل التكنولوجیـة مهمـا كانـت حـداثتها وسـرعتها فـإن الانفعـال 

  .3للواقع، فیفترض كذب الشاهد أو المتهم أكثر من كذبه في الواقع

فیما یتعلق بالأطر البشریة والتقنیة في تنفیذ تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن : الفرع الثاني

 بعد
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نظــرا للخصوصــیة التــي تتمتــع بهــا تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد، فــإن اللجــوء إلــى 

تــوافر الإمكانــات البشــریة والمادیــة والتكنولوجیــة، كمــا أن مجــرد الــنص اســتعمالها یســتوجب 

على اعتماد هذه التقنیة مـن خـلال القـانون المتعلـق بعصـرنة قطـاع العدالـة وكـذلك  ضـمن 

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة یطرح العدید من الإشكالات خاصة فیما یتعلق بمدى قدرة 

  .یة والبشریة والتقنیة الكافیة لإنجاحهاالدولة على توفیر الإمكانات الماد

ـــات التـــي یتطلبهـــا اســـتعمال تقنیـــة   والجـــدیر بالـــذكر أن أهـــم هـــذه الأطـــر أو الإمكان

  :المحادثة المرئیة عن بعد تتمثل فیما یلي

  الأطر البشریة  : أولا

ویتعلـــق الأمـــر بالمختصـــین فـــي المجـــال التقنـــي المعلومـــاتي، بحیـــث تكـــون مهمـــتهم 

دثــة المرئیــة عـن بعــد، ویتولــون الـربط لهــذه التقنیــة بآلیـة التقاضــي الالكترونــي الإعـداد للمحا

ویتعـــین علـــى القضـــاة والمحـــامین أن یكونـــوا علـــى درایـــة بكیفیـــة اســـتخدام بـــرامج الحاســـوب 

، ویقـــع علـــى المشـــرع أن یتـــدخل لتحدیـــد الشـــخص القـــائم والـــذي تواســتعمال شـــبكة الانترنـــ

حرص على الحفاظ على سـریة المعلومـات التـي تعتبـر یباشر عملیة الاتصال المرئي مع ال

  .1من المبادئ التي یقوم علیها التحقیق والمحاكمة خوفا من الاختراق

  الأطر المادیة والتقنیة: ثانیا

تســتلزم تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد ضــرورة تــوفر مجموعــة مــن الوســائل المادیــة 

والتي تتطلب الجـودة للوصـول إلـى إجـراء والتجهیزات التقنیة والمخصصة للاتصال المرئي 

محاكمــة فعلیــة وفعالــة افتراضــیة یتحقــق  مــن خلالهــا وحــدة الحیــز الجغرافــي رغــم اخــتلاف 

  : ، هذه التقنیة تتطلب وجود مجموعة من الإمكانات المتمثلة في2المكان واقعیا

  الحاسوب وشبكات الحاسوب -أ

علومــات والبیانــات بحیــث یقــوم الحاســوب عبــارة عــن جهــاز إلكترونــي یتعامــل مــع الم
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بتحلیلها وبرمجتها وإظهارها وحفظها وإرسالها واستلامها بواسطة برامج أو أنظمة معلومـات 

  .إلكترونیة مخصصة لهذا الغرض

أمــا شــبكات الحاســب الآلــي فهــي مجموعــة مــن الحاســبات الصــغیرة أو الكبیــرة التــي 

لاســتفادة مــن المــوارد التــي تتیحهــا تتصــل فیمــا بینهــا، بحیــث تتــیح لكــل وحــدة علــى الشــبكة ا

  .   1الشبكة سواء كانت هذه المعلومات في شكل بیانات أو معلومات ههذ

  برامج  الحاسوب  -ب

وهي تلك البیانات أو التعلیمات أو الأوامر التي تعطـى للحاسـوب لتنفیـذ مهمـة معینـة 

أیضـــا باســـم التطبیـــق، وتعنـــى البـــرامج بمهمـــة تشـــغیل  جفـــي إطـــار زمنـــي، ویعـــرف البرنـــام

الحاســوب وتنظــیم عمــل وحداتــه والتنســیق بــین هــذه الوحــدات، و یعتبــر الســكایب مــن بــین 

  .2البرامج التي تتیح تبادل المحادثات عن بعد بین مستخدمین في جمیع أنحاء العالم

  شبكة الانترنت  -ج

ســوب المنفــردة أو المرتبطــة ضــمن وهــي وســیلة اتصــال عالمیــة تتــیح ربــط نظــم الحا

ـــة بعضـــها بـــبعض، بحیـــث یـــتمكن أي مســـتخدم  شـــبكات أصـــغر محلیـــة أو إقلیمیـــة أو دولی

لحاسوب مرتبط بالشبكة من الوصول إلى المعلومات أیا كان شكلها كما یمكنه أن یتشـارك 

مــع الآخـــرین فــي العمـــل فــي الوقـــت ذاتــه، ویجـــري عملیــات تبـــادل الملفــات بأنواعهـــا عبـــر 

  .نترنت عن طریق البرید الالكترونيالا

  قواعد البیانات والمعلومات -د

وهي مجموعة من البیانات والملفات المرتبطة فیمـا بینهـا بعلاقـة مـا، كقاعـدة البیانـات 

الخاصــة التــي تشــمل أســماء المحــاكم والقضــاة والمســاعدین القضــائیین والــدوائر القضــائیة 

  . 3كل حكمة وتاریخ قیدها والموظفین والمحضرین وأرقام الجلسات في
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  كامیرا الویب -ه

وهـــي عبـــارة عـــن وســـیلة تســـتعمل لنقـــل صـــورة فوریـــة عبـــر الویـــب بحیـــث تمكـــن مـــن 

التواصـــــل المرئـــــي بـــــین شخصـــــین ، ویتحقـــــق ذلـــــك بـــــربط الكـــــامیرا بالحاســـــوب أو جهـــــاز 

  .1متخصص

یـة وبناء على ما سبق، تجدر الإشارة إلـى أنـه ورغـم سـعي المشـرع مـن الناحیـة القانون

وكـذلك مــن خـلال التعـدیل الأخیــر  03-15مـن خــلال القـانون  ةقطــاع العدالـ ةإلـى عصـرن

لقانون الإجراءات الجزائیة الذي تضمن إجراءات استعمال تقنیة المحادثة المرئیة عن بعـد، 

إلا أن الواقــع العملــي یظهــر تباینــا فــي مــدى تــوفر الإمكانــات البشــریة والتقنیــة، فمــن ناحیــة 

دث التجهیــزات التــي مــن شــأنها التمكــین مــن نجــد بعــض المحــاكم تفتقــر للعــدد الكــافي لأحــ

اســتعمال هــذه التقنیــة بشــكل فعــال، وكــذا ضــعف شــبكة الانترنــت مــن حیــث التــدفق، ومــن 

ناحیة أخرى نجد بعض العوائق المتعلقة بالعنصر البشري وتتمثل في نقص تكوین القضـاة 

سائل التقنیة وغیـر وكتاب الضبط والمحامون فیما یتعلق بالتعامل بالوسائط التكنولوجیة والو 

   .ذلك من الإشكالات
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  خلاصة الفصل الثاني

یمكــن أن نســـتنتج مـــن خــلال مـــا تـــم التطــرق إلیـــه فـــي هــذا الفصـــل بخصـــوص أثـــر  

جائحة كورونا في السیاسة الإجرائیة، أن لجوء المشرع الجزائري إلى اعتماد تقنیة المحادثة 

ي والمحاكمـة أصـبح ضـرورة حتمیـة بهـدف المرئیة عن بعد خلال إجراءات التحقیق القضائ

دعم السیاسة العامـة للدولـة فـي الحـد مـن انتشـار هـذا الوبـاء وحمایـة الصـحة العامـة، وكـذا 

  .احترام حسن سیر العدالة و مقتضیات سرعة الفصل في الدعوى

كما أن استعمال هذه التقنیـة مقیـد بجملـة مـن الشـروط المنصـوص علیهـا قانونـا، كمـا 

  .لك وفقا لإجراءات معینة، وذلك احتراما للشرعیة الإجرائیةیجب أن یتم ذ

والجـــدیر بالـــذكر أن هـــذه التقنیـــة قـــد تتصـــادم مـــع أهـــم ضـــمانات ومبـــادئ المحاكمـــة 

العادلة المقررة للمتهم، ومـن بینهـا مبـدأ العلانیـة والشـفهیة، كمـا یمكـن أن تمـس أیضـا بحـق 

لجزائــي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة المــتهم فــي الــدفاع ومبــدأ الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي ا

أخـــرى یمكـــن أن تطـــرح هـــذه التقنیـــة إشـــكالیة مـــدى تـــوفیر الدولـــة للمـــوارد البشـــریة والتقنیـــة 

  .اللازمة لنجاح استعمالها وتحقیق الأهداف المرجوة منها
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  الخاتمة

 عتعتبــر دراســة موضــوع أثــر جائحــة كورونــا فــي توجیــه السیاســة الجنائیــة فــي التشــری

الجزائري من بین المواضیع المستحدثة، والتي من خلالها سلطنا الضوء على أثـر الجائحـة 

  .في توجیه السیاسة الجنائیة سواء في شقها الموضوعي أو في شقها الإجرائي

ففیمــــا یتعلـــــق بالشـــــق الموضــــوعي لجـــــأ المشـــــرع الجزائــــري إلـــــى اســـــتحداث بعـــــض   

رّم مـن خلالهـا الأفعـال التـي تمـس بشـكل النصوص القانونیـة ضـمن قـانون العقوبـات، إذ جـ

أو بآخر بالتدابیر المتخذة فـي مواجهـة الجائحـة، كمـا ترتكـب أیضـا للإضـرار بالنظـام العـام 

والصــحة العامــة المــواطنین واســتقرارهم، كمــا لجــأ إلــى ســن نصــوص قانونیــة أخــرى تضــمن 

عالة فـي احتـواء حمایة جزائیة خاصة للمؤسسات الصحیة ومستخدمیها، نظرا لمساهمتها الف

الوضـــع الصـــحي الـــذي تعیشـــه الـــبلاد، كمـــا تضـــمنت تلـــك النصـــوص الجزائیـــة المســـتحدثة 

العدید من العقوبات الجزائیة لقمع تلك الجرائم، إذ تتسـم هـذه العقوبـات بالتشـدید خاصـة إذا 

اقترن ارتكاب الأفعال المجرمة بظرف مـن ظـروف التشـدید لاسـیما ظـرف الحجـر الصـحي 

 .   ا كان نوعهاوالكوارث مهم

أمــا بخصــوص أثــر جائحــة كورونــا فــي توجیــه السیاســة الجنائیــة فــي شــقها الإجرائــي، 

فــإن ذلــك یظهــر جلیـــا مــن خــلال قیـــام المشــرع الجزائــري بإصـــدار تعــدیلات ضــمن قـــانون 

الإجــراءات الجزائیــة، والتــي تتعلــق أساســا باســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد خــلال 

ذلــك للعدیــد مــن المبــررات مــن بینهــا حســن ســیر العدالــة والحفــاظ علــى مراحــل الــدعوى، و 

الأمـــن العمـــومي والصـــحة العمومیـــة أو أثنـــاء الكـــوارث الطبیعیـــة، كمـــا أن لجـــوء الجهـــات 

ــدا بجملــة مــن الشــروط والأحكــام القانونیــة ســواء  القضــائیة لاســتعمال هــذه التقنیــة یكــون مقیّ

  .قیق الابتدائي أو مرحلة المحاكمةخلال مرحلة البحث والتحري أو مرحلة التح

وبناء على ما تطرقنا إلیه من خلال موضوع دراستنا توصلنا إلـى العدیـد مـن النتـائج، 

  :كما ارتأینا تقدیم بعض المقترحات، وذلك كالتالي

  :النتائج

أن المشــــرع الجزائــــري وبهــــدف تعزیــــز التــــدابیر الوقائیــــة المتخــــذة فــــي مواجهــــة جائحــــة   -

لى ضرورة  إجـراء حركـة تقنـین تتعلـق أساسـا بتجـریم جملـة مـن السـلوكیات كورونا، تفطن إ
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  . التي تظهر بشكل واضح في ظل الجائحات والكوارث الطبیعیة

الجزائـــري عرفـــت توجهـــا حـــدیثا بمــــا  المشــــرع أن السیاســـة الجنائیـــة المتبعـــة مـــن طـــرف -

الناحیــــة یتماشـــى والظـــروف التـــي یعیشـــها المجتمـــع فــــي ظـــل جائحـــة كورونـــا، ســـواء مـــن 

الموضـوعیة أو مــن الناحیـة الإجرائیــة، إلا أن مــا یلاحـظ علــى ذلــك أن التقنـین كــان متــأخرا 

  .نوعا ما، بسبب جمود النص التشریعي

نظــــرا لأهمیــــة بعــــض المرافــــق فــــي الدولــــة ومــــن بینهــــا المؤسســــات الصــــحیة، وكـــــذلك  -

مســتخدمي هــذه المرافــق ودورهـــم الفعــال فــي احتــواء الوضـــع الصــحي الــذي تعیشــه الـــبلاد 

خاصة في ظل الكوارث والأوبئة والجائحات مهما كان نوعهـا، اتجـه المشـرع الجزائـري إلـى 

ة، بـل ونـص علـى عقوبـات مشـددة لقمـع كـل فعـل إحاطة هذه الفئـات بحمایـة جزائیـة خاصـ

  . یشكل اعتداءا على مهنیي الصحة والمؤسسات والهیاكل الصحیة

ظهور مصطلحات جدیدة مستحدثة ضمن التعدیلات التي أدخلت على قـانون العقوبـات  -

الجزائـــري، ویتعلـــق الأمـــر بـــالحجر الصـــحي وكـــذلك الكـــوارث الطبیعیـــة، وهـــي عبـــارة عـــن 

  .قوبات الجزائیةظروف تشدید للع

أن اعتمــاد تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد خــلال إجــراءات المتابعــة الجزائیــة تقتضــیه  -

ضـــرورات المحافظـــة علـــى الأمـــن العمـــومي والصـــحة العمومیـــة خاصـــة فـــي ظـــل الكـــوارث 

  .الطبیعیة

تضــــمن العدیــــد مــــن الشــــروط  04-20أن قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة المعــــدل بــــالأمر  -

التـي یجـب التقیـد بهـا عنـد اللجـوء إلـى اسـتعمال تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد، والأحكـام 

إلا أن هذه التقنیة على الرغم من مزایاها، فإنها قد تتعارض بشكل أو بآخر بأهم ضمانات 

المحاكمـــة العادلـــة التـــي یجـــب أن یحظـــى بهـــا المـــتهم، كمـــا قـــد تعتـــري هـــذه التقنیـــة بعـــض 

تجهیزات التقنیــة والأطــر البشــریة المتخصصــة فــي اســتعمال النقــائص خاصــة مــا یتعلــق بــال

  .التقنیات الحدیثة

  : المقترحات

بنــاء علــى النتــائج المتوصــل إلیهــا ارتأینــا أن نقــدم بعــض المقترحــات المهمــة، وتتمثــل 
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  :في ما یلي

فیمـــا یخــــص سیاســــة التجــــریم والعقــــاب، یفضـــل حــــرص المشــــرع علــــى ضــــرورة إدخــــال  -

القوانین الجزائیة، واعتمـاد صـیاغة مرنـة لهـذه النصـوص، خاصـة  التعدیلات المستمرة على

فــي ظـــل الظــروف الاســـتثنائیة، بــل وحتـــى قبلهــا، وذلـــك مــن أجـــل الحفــاظ علـــى المصـــالح 

  .والحقوق الأساسیة للفرد والمجتمع وحمایتها من الاعتداء تحت أي ظرف من الظروف

یلات علــى بعــض المــواد ضــمن بالنســبة للسیاســة الجزائیــة الإجرائیــة، یفضــل إدخــال تعــد -

قــانون الإجــراءات الجزائیــة بمــا یضــمن عــدم تعــارض اســتعمال تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن 

  . بعد مع أهم ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتهم

یجـــب تزویـــد جمیـــع المحـــاكم  تطـــویر قطـــاع العدالـــة مـــن الناحیـــة الفنیـــة والتقنیـــة، حیـــث -

لتجهیزات الالكترونیة اللازمة والتدفق العالي لشـبكة الانترنـت، والمجالس القضائیة بأحدث ا

وذلك من أجل السـیر الحسـن لعملیـة اسـتعمال تقنیـة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد، ومـن جهـة 

أخـــرى یفضـــل وضـــع بـــرامج تكوینیـــة لفائـــدة مســـتخدمي مرفـــق القضـــاء بخصـــوص كیفیـــة 

یـــین مختصـــین للتكفـــل بصـــیانة اســـتعمال هـــذه الوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثـــة، وتوظیـــف تقن

المنظومــة المعلوماتیــة  وتــأمین قاعــدة البیانــات مــن الاختــراق الالكترونــي الــذي قــد تتعــرض 

  . له
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  عــــــراجــمــة الــــمــائـــق

Ⅰ- المصادر:  

  :المصادر الشرعیة -1

 : القرآن الكریم -أ

  .روایة حفص عن عاصم -

  : المصادر القانونیة -2

  :الدساتیر -أ

، 442-20، الصــادر بالمرســوم الرئاســي رقــم 2020التعــدیل الدســتوري الجزائــري لســنة  -

 دیســمبر ســنة 30مؤرخــة فـــي ، ال82رقــم ر .ج ،2020 دیســمبر ســنة 30المــؤرخ فــي 

2020 .  

  :الأوامر والقوانین -ب

المتضــمن قــانون الإجــراءات ، 1966جــوان ســنة  8 فــي المــؤرخ، 155-66الأمــر رقــم  -

  .، المعدل والمتممالجزائیة

، العقوبــاتالمتضــمن قــانون ، 1966ســنة  جــوان 8المــؤرخ فــي ، 156-66الأمــر رقــم  -

  .المعدل والمتمم

، یتعلـق بعصـرنة قطـاع العدالـة، 2015سنة فیفري  1، المؤرخ في 03-15القانون رقم  -

  .2015سنة  فیفري 10، المؤرخة في 06 ر العدد.ج

ـــق بالصـــحة، المعـــدل 2018ســـنة  جویلیـــة 2، المـــؤرخ فـــي 11-18القـــانون رقـــم  - ، یتعل

  .والمتمم

  :المراسیم -ج

، المتضــمن نشــر اللــوائح 2013أوت ســنة  4، المــؤرخ فــي 293-13 المرســوم الرئاســي -

 ،82رقـم  ر.ج ،2005مـاي سـنة  23، المعتمدة بجنیـف بتـاریخ )2005(الصحیة الدولیة 

  .2013أوت سنة  28مؤرخة في ال
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، یتعلـق بتـدابیر الوقایـة 2020مـارس سـنة  21، المـؤرّخ 69-20المرسوم التنفیذي رقـم  -

ــا  مــن انتشــار وبــاء فیــروس مؤرخــة فــي ال ،15رقــم  ر.جومكافحتــه، ) 19 -كوفیــد( كورون

  .2020مارس سنة  21

، یحـــدد تــــدابیر 2020مـــارس ســـنة  24، المـــؤرّخ فــــي 70-20ســـوم التنفیـــذي رقـــم المر  -

 ،16رقـم  ر.ج ومكافحتـه،) 19 -كوفیـد( س كورونـا تكمیلیة للوقایة مـن انتشـار وبـاء فیـرو 

  .2020مارس سنة  24مؤرخة في ال

  تفاقیات الدولیة والإقلیمیةالا  -د

  الاتفاقیات الدولیة  -1-د

اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة المنظمـــة عبـــر الوطنیـــة، المعتمـــدة مـــن طـــرف  -

، دخلـت حیـز النفـاذ بتـاریخ 2000نـوفمبر سـنة  15الجمعیة العامة  للأمـم المتحـدة بتـاریخ 

، 55-02المرسـوم الرئاسـي رقـم صادقت علیها الجزائر بموجب ، 2003سبتمبر سنة  29

  .2002فیفري سنة  10المؤرخة في  09ر رقم .ج، 2002فیفري سنة  5المورخ في 

اتفاقیة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، المعتمـدة مـن قبـل الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة  -

دیســـمبر ســـنة  14دخلـــت حیـــز النفـــاذ بتـــاریخ  ،2003أكتـــوبر ســـنة  31یویـــورك بتـــاریخ بن

 19، المـورخ فـي 128-04صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقـم ، 2005

  .2004أفریل سنة  25، المؤرخة في 26رقم  ر.ج ،2004أفریل سنة 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد بموجب اتفاقیة رومـا المنعقـدة بتـاریخ  -

  .2002ویلیة سنة ج 1، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1998جویلیة  17

  الاتفاقیات الإقلیمیة -2-د

الاتفاقیة الأوروبیة للمساعدة القضائیة في المسائل الجزائیة، المعتمدة مـن طـرف مجلـس  -

 .2000نوفمبر سنة  30الإتحاد الأوروبي بتاریخ 

الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الموقعة بالقاهرة بتـاریخ  -

 .2010دیسمبر سنة  21
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Ⅱ- المؤلفات:  

  :الكتب -1

  .2004 مصر،المجموعة المتحدة للنشر،  ط،.دالبرعى نجاد، جرائم الصحافة والنشر،  -

التوزیـع  -التنمیـة الاقتصـادیة( السید عطیه عبد الواحد، دور السیاسة المالیـة فـي تحقیـق -

دار النهضة العریبـة، مصـر، ، 1، ط)ضبط التضخم -التنمیة الاجتماعیة -العادل للدخول

1993.  

الجـزء الثـاني،  -، مبادئ الإجراءات الجزائیة فـي التشـریع الجزائـريأحمد شوقيالشلقاني  -

 .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3ط

، 2التحــري والتحقیــق، ط -أوهایبیــة عبــد االله، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري -

  .2011لجزائر، دار هومة للنشر، ا

دار بلقـیس ، 2القسم العام، ط -، شرح قانون العقوبات الجزائريدنیارشید و بوعلي سعید  -

  .2016للنشر، الجزائر، 

، دار 3خلفـــي عبـــد الرحمـــان، الإجـــراءات الجزائریـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري والمقـــارن، ط -

  .2017بلقیس للنشر، الجزائر، 

القســم الخــاص بــین الــنص والواقــع،  -والأمــوالســعدي حیــدرة، الجــرائم ضــد الأشــخاص  -

  .2021، ألفا للنشر والتوزیع، الجزائر، 1ط

مكتبة جزیـرة الـورد للنشـر،  ،1عبد الرحمان أسامة، أعظم الكوارث في تاریخ البشریة، ط -

  .2011القاهرة، مصر، 

  .1994، مصر، ، دار الفكر العربي1، الخبر في وسائل الإعلام، طعوض محمد -

ـــتحكم فـــي مجموعـــة مـــن الأكـــادیمیین فـــي مجـــال العلـــوم الانســـانیة،  - إدارة الانفعـــالات وال

ط، مؤسســــــة الباحــــــث .، دملحــــــق برنــــــامج تــــــدریبي لإدارة الانفعــــــالات -مســــــتوى العنــــــف

  .2019للاستشارات البحثیة والنشر الدولي، مصر، 

المضــرة  فـي الجــرائم( القسـم الخــاص  -، قـانون العقوبــاتمحمــدمحمـد مصــباح القاضـي  -
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  .2000ن، .د.د ،1، ط)ة وجرائم الاعتداء على الأشخاصبالمصلحة العام

  :أطروحات الدكتوراه -2

، أطروحــة دراســة مقارنــة-إســاءة اســتعمال حــق النشــر فــي الفضــائیات ، ســعودالغامــدي  -

  .2011دكتوراه، كلیة الشریعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، 

، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة الحــاج دراســة مقارنــة -الجــرائم التعبیریــةبــن عشــي حفصــیة،  -

  .2012باتنة،  -لخضر

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم دراسة مقارنة -جرائم التزویر الإلكترونیةحفصي عباس،  -

  .2015أحمد بن بلة،  - 1الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران

 -، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوقالقـانوني للصـحة العمومیـةالنظـام عمر شنتیر رضا،  -

  .2013، 1بن عكنون، جامعة الجزائر 

 -جـــرائم الصـــحافة والنشـــر المضـــرة بالمصـــلحة العامـــة ، ي محمـــودلـــموســـى مســـاعده ع -

، أطروحة دكتوراه، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، ) فرنسا / مصر/ الأردن( دراسة مقارنة 

  .2008الأردن،  ،لعربیةجامعة عمان ا

  مذكرات الماجستیر -3

المســؤولیة الجنائیــة عــن جــرائم الصــحافة فــي المملكــة العربیــة ، حمیــدبــن خلــف الشــمري  -

كلیة الشریعة والقانون، جامعـة أم درمـان الإسـلامیة، السـودان،  ،ماجستیر مذكرة، السعودیة

2010.  

ماجسـتیر، كلیـة  مـذكرة، والفلاحـيالجرائم الواقعة على العقـار الحضـري خطوي مسعود،  -

  .2015، 1الحقوق، جامعة الجزائر

تیر، كلیـة الحقـوق، ماجسـ مـذكرة، جریمة الإهانة في قـانون الإعـلاممزوري عبد المجید،  -

  .2015، 01-جامعة الجزائر

  المقالات المحكّمة -4

نظریة الضبط في القانون الإداري وتطبیقاتها في مجال الوقایـة مـن «أبو القاسم عیسى،  -
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، مجلـــة الواحـــات للبحـــوث والدراســـات، المجلـــد »)19كوفیـــد (انتشــار وبـــاء فیـــروس كورونـــا 

  .2020، 02، العدد 13

فـــي القـــانون " فیـــروس كورونـــا"أســـاس المســـؤولیة الجنائیـــة عـــن نقـــل «الكعیـــوش یاســـین،  -

وتــأثیره علــى القــوانین  19كوفیــد ( والأعمــال الدولیــة، عــدد خــاص، مجلــة القــانون »المغربـي

  .2020، )الوطنیة والعلاقات الدولیة

اتجاهــــات المســــتفیدون مــــن برنــــامج المســــاعدات الاجتماعیــــة نحــــو «، فیصــــلالمنــــاور  -

، مجلة التنمیـة والسیاسـات الاقتصـادیة، »دراسة میدانیة -الخدمات المقدمة لهم في الكویت

 .2014، 02لعدد ، ا12المجلد 

، مجلة جامعة دمشـق للعلـوم »)المفهوم والتطبیق( المحكمة الإلكترونیة «أوتاني صفاء،  -

  .2012، 01، العدد 28الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

دراســة مقارنــة فــي ضــوء مرســوم  -جریمــة تعــریض الغیــر للخطــر«براهمــي نــور الــدین،  -

المجلـــة الإلكترونیـــة للأبحـــاث القانونیـــة، العـــدد ، »بقــانون حالـــة الطـــوارئ الصـــحیة المغربـــي

06 ،2020.  

المحاكمة عـن بعـد وضـمانات المحاكمـة العادلـة فـي «بوشارب سعیدة وبن زردة عائشة،  -

العلـــوم الإنســـانیة والاجتماعیـــة : المـــؤتمر الافتراضـــي الـــدولي الأول، »ظـــل جائحـــة كورونـــا

نشـــور ضـــمن سلســـلة أعمـــال ، م2020دیســـمبر  22/23/24رؤیـــة جدیـــدة بعـــد الجائحـــة، 

دار خیـــال  ،بـــین المســـتجدات والمتطلبـــات -أثـــر جائحـــة كورونـــا علـــى التشـــریعات: مـــؤتمر

  .2021ط، .للنشر، الجزائر، د

، مجلـة »ضـمانات المحاكمـة العادلـة فـي النظـام القـانوني الجزائـري«بوطیب بـن ناصـر،  -

  .2016، 13المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، العدد 

، »دور الحمایــة المدنیــة فــي مواجهــة الكارثــة وأســلوب إدارة الأزمــة«، عــادلســین ســعد ح -

  .2012، 82، العدد 21مجلة الفكر الشرطي، المجلد 

دور الآلیـــات القانونیـــة لحمایـــة الفـــرد مـــن وبـــاء فیـــروس «دالـــي بشـــیر وبوخـــاري أســـماء،  -

 03، العـدد 05، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسـیة، المجلـد »)19كوفید ( كورونا 
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  .2020خاص، 

التخطــیط الاحتــرازي كإســتراتیجیة مقترحــة لــدعم ســبل «ســفاري أســماء وبــن دایــة آســیا،  -

، 01، العـدد 05، مجلة إضافات اقتصادیة، المجلد »الوقایة من مخاطر الكوارث الطبیعیة

2021.  

لام والاتصال كفاعل إستراتیجي في إرساء مبادئ الحوكمة البیئیـة الإع«سلامي أسماء،  -

المجلــة ( ، مجلــة دراســات وأبحــاث »الواقــع والمــأمول -فــي ظــل المخــاطر والأزمــات الراهنــة

  .2016دیسمبر  ،، السنة الثامنة25، العدد )العربیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

تـزام الدولـة بـالتعویض عـن الأضـرار الناشــئة مــدى ال«، عبـد العزیـزعبـد المعطـي علـوان  -

مجلـة متخصصـة فـي (، المجلـة القانونیـة »دراسـة مقارنـة) 19كوفیـد (عن الفیروس التاجي 

  .2020، 3، العدد 7، المجلد )الدراسات والبحوث القانونیة

ـــادي - المســـؤولیة الجزائیـــة عـــن «، صـــالحســـعد  عســـل الخفـــاجي علـــي حمـــزة ومهـــدي الزی

، مجلة الكوفـة للعلـوم القانونیـة والسیاسـیة، مجلـد »طر بنقل عدوى الإیدزتعریض الغیر للخ

  .2015، 22، العدد 2015

اســتخدام تقنیــة المحادثــة المرئیــة عــن بعــد فــي التحقیــق والمحاكمــة «عمــارة عبــد الحمیــد،  -

، )المجلـــة العربیـــة فـــي العلـــوم الإنســـانیة والاجتماعیـــة( ، مجلـــة دراســـات وأبحـــاث »الجزائیـــة

  .2018، 3، العدد 10 المجلد

، 304، مجلـــة الأمـــن والحیـــاة، العـــدد »جـــرائم التزویـــر«، یوســـف یـــر الـــدینغضـــبان خ -

2007.  

، 48، مجلـــة العلـــوم الإنســـانیة،  العــــدد »جـــرائم النشـــر المضـــرة بـــالأفراد«فلـــیح كمـــال،  -

2017.  

المحاكمـــة تقنیـــة المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد ومقتضـــیات «فرحـــي ربیعـــة وثابـــت دنیـــازاد،  -

العلـــوم الإنســـانیة : المـــؤتمر الافتراضـــي الـــدولي الأول ،»19العادلـــة خـــلال جائحـــة كوفیـــد 

ــــة جدیــــدة بعــــد الجائحــــة،  ، منشــــور ضــــمن 2020دیســــمبر  22/23/24والاجتماعیــــة رؤی

 ،بـین المسـتجدات والمتطلبـات -أثـر جائحـة كورونـا علـى التشـریعات: سلسلة أعمال مؤتمر
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  .2021ط، .، ددار خیال للنشر، الجزائر
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، 02، مجلـة التمكـین الاجتمـاعي، المجلـد  »الأخبار الزائفـة عبـر مواقـع المیـدیا الاجتماعیـة

  .2020، 03العدد 

المــؤتمر ، »الإجــراءات القضــائیةالمحادثــة المرئیــة عــن بعــد فــي « محــي الــدین حســیبة، -

العلـــــوم الإنســـــانیة والاجتماعیـــــة رؤیـــــة جدیـــــدة بعـــــد الجائحـــــة، : الافتراضـــــي الـــــدولي الأول

أثــر جائحــة كورونـــا : ، منشــور ضــمن سلســلة أعمــال مــؤتمر2020دیســمبر  22/23/24

 .2021ط، .دار خیال للنشر، الجزائر، د ،بین المستجدات والمتطلبات -على التشریعات

ـــد الخضـــر زینـــب، یاســـ - ، مجلـــة دراســـات »الضـــمانات الدولیـــة للمحاكمـــة العادلـــة«ین عب

 .2017، 25البصرة، العدد 

  

  



  

 

 

  

  

  الفهرس

  

  

  



  

     

 

 الفــــــــهـــــرس 

  

  رقم الصفحة  المحتوى

  1  مقدمة 

  أثر جائحة كورونا في توجیه سیاسة التجریم والعقاب: الفصل الأول   

  6  التجریم سیاسة في كورونا جائحة أثر: الأول المبحث

-20 القــانون فــي النصــوص بعــض ســن فــي الجائحــة أثــر: الأول المطلــب

06  

6  

  7  الكاذبة الأخبار نشر: الأول الفرع

  7  الكاذبة الأخبار نشر تعریف: أولا

  8  الكاذبة الأخبار نشر جریمة أركان: ثانیا

ــــى الحصــــول بغــــرض التزویــــر:  الثــــاني الفــــرع ــــات عل  والمســــاعدات الإعان

  الاجتماعیة والإعفاءات العمومیة

11  

  11  العمومیة الإعانات أو الاجتماعیة المساعدات مضمون أو طبیعة: أولا

  12  الجریمة أركان: ثانیا

  13  للخطر الجسدیة وسلامته الغیر تعریض: الثالث الفرع

  14  للجریمة المادي الركن: أولا

  16  للجریمة المعنوي الركن: ثانیا

  17  01-20 الأمر سن في الجائحة أثر: الثاني المطلب

  17  الصحة مهنیي على تقع التي الاعتداءات: الأول الفرع

 الهیاكــــل مســــتخدمي أو مــــوظفي أحــــد أو الصــــحة مهنیــــي أحــــد إهانــــة: أولاً 

  الصحیة والمؤسسات

17  

 مســـتخدمي أو مـــوظفي أحـــد أو الصـــحة مهنیـــي أحـــد علـــى التعـــدي: ثانیـــاً 

  الصحیة والمؤسسات الهیاكل

20  

 



  

     

 

 أو بالمهنیــة الإضــرار إلــى یــؤدي مــا كــل نشــر أو التقــاط أو تســجیل: ثالثــا

ـــــي لأحـــــد  المعنویـــــة الســـــلامة  الهیاكـــــل مســـــتخدمي احـــــد أو الصـــــحة مهنی

  الصحیة والمؤسسات

21  

  22  الصحیة والمؤسسات الهیاكل على تقع التي الاعتداءات: الثاني الفرع

  23  الصحیة والمؤسسات للهیاكل العقاریة أو المنقولة الأملاك تخریب: أولاً 

 بالهیاكــــل الإضـــرار إلـــى یـــؤدي مـــا كــــل نشـــر أو التقـــاط أو تســـجیل: ثانیـــاً 

  الصحیة والمؤسسات

24  

  25  العنف باستعمال الصحیة والهیاكل المؤسسات إلى الدخول: ثالثاً 

  27  العقابیة السیاسة في كورونا جائحة أثر: الثاني المبحث

  27  مشددة عقوبات اعتماد حیث من: الأول المطلب

  27  06-20 القانون في الواردة العقوبات في الجائحة أثر: الأول الفرع

  28  الطبیعي للشخص المقررة العقوبات: أولا

  29  المعنوي للشخص المقررة العقوبات -ثانیا

  31  01-20 الأمر في الواردة العقوبات في الجائحة أثر: الثاني الفرع

  31  الصحة مهنیي على تقع التي للاعتداءات بالنسبة: أولا

  34  الصحیة المؤسسات على تقع التي للاعتداءات بالنسبة: ثانیا

  37  التشدید ظروف حیث من: الثاني المطلب

  38  الصحي الحجر: الأول الفرع

  38  الصحي بالحجر المقصود: أولا

  39  التشدید ظروف بین من الصحي الحجر اعتبار: ثانیا

  40  التشدید ظروف من كظرف المختلفة الكوارث: الثاني الفرع

  40  الكارثة تعریف: أولا

  41  الكوارث أنواع: ثانیا

  43  العقوبات تشدید ظروف بین من المختلفة الكوارث اعتبار: ثالثا

 



  

     

 

  أثر جائحة كورونا في توجیه السیاسة الجزائیة الإجرائیة: الفصل الثاني  

 انتشــار مــن للوقایــة كآلیــة بعــد عــن المرئیــة المحادثــة تقنیــة: الأول المبحــث

  الجائحة

46  

  46  بعد عن المرئیة المحادثة تقنیة مفهوم: الأول المطلب

  46  بعد عن المرئیة المحادثة تقنیة تعریف: الأول الفرع

  48  تمییزها عن غیرها من المصطلحات: الفرع الثاني

  48  تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد وإجراءات التقاضي التقلیدیة: أولا
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  مذكرةملخص ال

خلقت الأوضاع الصحیة الراهنة التـي تسـببت فیهـا جائحـة كورونـا نوعـا مـن الارتبـاك 

التشـریعیة فـي الجزائـر إلـى وعدم الاستقرار في الوضـع الاجتمـاعي، وهـذا مـا دفـع بالسـلطة 

البحــث عــن العدیــد مــن الحلــول خاصــة فیمــا یتعلــق بالسیاســة الجنائیــة، حیــث أصــبح مــن 

الضــروري توجیــه هــذه السیاســة بمــا یتماشــى والظــروف الاســتثنائیة التــي تعیشــها الــبلاد، إذ 

تجسد ذلك في سن جملة من نصوص التجریم والعقاب بهدف حمایة النظام العام ومواجهة 

ومـن جهـة أخـرى واسـتجابة لمتطلبـات الوقایـة مـن . ما یمس بحقـوق الأفـراد ومصـالحهم كل

انتشـــار الجائحـــة أخـــذت السیاســــة الجزائیـــة الإجرائیـــة هـــي الأخــــرى توجهـــا جدیـــدا یقضــــي 

ـــة اللجـــوء إلـــى اســـتعمال تقنیـــة المحادثـــة المرئیـــة عـــن بعـــد خـــلال مراحـــل الـــدعوى  بإمكانی

  .ءات منصوص علیها قانوناالعمومیة، وفقا لشروط وبموجب إجرا

 

:  Abstract  

The current health conditions caused by the Corona pandemic have 
created a kind of confusion and instability in the social situation, and this is 
what prompted the legislative authority in Algeria to search for many 
solutions, especially with regard to criminal policy, where it became 
necessary to direct this policy in line with the exceptional circumstances the 
country is experiencing, as this direction was embodied in the enactment of a 
number of criminalization and punitive texts with the aim of protecting public 
order and confronting everything that threatens the rights and interests of 
individuals. On the other hand, and in response to the requirements of 
preventing the spread of the pandemic, the procedural policy has also taken a 
new direction, which requires the possibility of resorting to the use of the 
Remote Videoconference Technology during the stages of the criminal 
proceedings , under conditions and pursuant to procedures prescribed by law. 

  

  

  

  


